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مــا هــي التداعيــات المختلفــة علــى مســار حيــاة الشاب/الشــابة عندمــا يصل/تصــل إلــى مرحلــة النضــج فــي ســياق النــزاع؟ 
مــا الــذي ســيحدث لمخططاتهــم المتوقعــة للمســتقبل -مــن قبيــل التعليــم والــزواج وأول وظيفــة يشــغلونها- عندمــا 
ــف التــي يتبناهــا الشــباب  تضطــرب حياتهــم بشــدة بســبب انــدلاع النــزاع، ومــا هــي أنــواع آليــات واســتراتيجيات التكيُّ
لمواجهــة هــذه العراقيــل؟ كيــف يســهم الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج فــي ســياق معيــاري متقلــب -حيــث يمكــن أن يحــدث 
ــراً كبيــراً، مــع انتشــار الصدمــات النفســية- فــي تشــكيل القيــم  العنــف بكثــرة، وأن تشــهد الأدوار الجنســانية التقليديــة تغيُّ
والمعتقــدات السياســية الشــخصية وأيضــاً العلاقــات الاجتماعيــة بالمجتمــع المحلــي وفــي إطــار الأســرة؟ وبعــد بحــث 
عــن كيفيــة إدارة الشــباب لحياتهــم وبنــاء أنفســهم عندمــا يصلــون لمرحلــة النضــج فــي ســياق النــزاع، تشــير الأدلــة أن 
النــزاع يعتبــر مصــدراً للفــرص وأيضــاً العراقيــل أمــام الشــباب فيمــا يتعلــق بفــرص كســب الــرزق وســبل الرفــاه والخبــرات 

المكتســبة مــن المشــاركة السياســية ومشــاعرهم بالتمكيــن أو عــدم التمكيــن.

علــى  كثيــراً  تعتمــد  ولا  ليســت خطيــة  النــزاع  ســياقات  خــال  الشــباب  مســارات  أن  وجدنــا  نفســه،  الوقــت  فــي  لكــن 
هيــكل الفــرص المتاحــة. وبالفعــل، فــإن كيفيــة اتخــاذ الشــباب لقراراتهــم الحياتيــة الخاصــة، والعوامــل التــي تؤثــر فــي 
صنــع قراراتهــم، تفســر العمليــات المعقــدة التــي تشــتمل علــى عوامــل ســياقية محــددة وشــكل العلاقــات الاجتماعيــة 
والموقــف السياســي والاجتماعــي للفــرد ضمــن ديناميــات النــزاع، مــن جملــة أمــور أخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن 
مســارات الشــباب فــي ســياقات النــزاع متنوعــة للغايــة ولا يمكــن التنبــؤ بهــا فــي أغلــب الأحيــان، والأهــم هــو أنهــا يمكــن أن 
تتغيــر أيضــاً بصــورة متكــررة. لكــن إذا أردنــا فهــم الطــرق المتعــددة بــل والمتناقضــة التــي يؤثــر بهــا النــزاع علــى مســارات 
الراشــدين الشــباب، فمــن المهــم للغايــة تحليــل هــذا التعقيــد. وهــو أمــر مهــم أيضــاً لفهــم الآثــار الأوســع نطاقــاً علــى 
المســتوى المجتمعــي مــن ناحيــة الأنمــاط المســتقبلية للمشــاركة السياســية والمعتقــدات المتبنــاة والمواقــف المتخــذة 

وأيضــاً العلاقــات الاجتماعيــة والجنســانية داخــل المجتمعــات المحليــة والأجيــال الواحــدة وفيمــا بينهــا.

فــي الفتــرة بيــن عامــي 2020 و2021، اضطلعــت »مبــادرة الإصــاح العربــي« ببرنامــج بحثــي موســع لتتبــع مســارات 
الشــباب الشــخصية فــي النــزاع، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى الشــباب الذيــن وصلــوا إلــى مرحلــة النضــج منــذ 2011 فــي 
ليبيــا والعــراق وســوريا. وقــد قــدم هــذا البحــث -الــذي اســتند إلــى 75 مقابلــة نوعيــة شــبه منظمــة فــي كل بلــدٍ مــن البلــدان 
التــي شــملها البحــث وحلقــات نقــاش جماعيــة مركــزة حيثمــا أمكــن- دراســة حــول تصــورات الشــباب وعمليــات صنــع 
القــرار لديهــم والآثــار الأوســع نطاقــاً مــن النواحــي السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والشــخصية. علــى وجــه الدقــة، ركــز 
البحــث علــى مســارات الشــباب والآثــار الاجتماعيــة والسياســية الأوســع نطاقــاً مــن خــال إجــراء تحليــات شــملت ثلاثــة 
مســتويات مختلفــة. خــال المســتوى الدقيــق، درس البحــث الســرديات الشــخصية للشــباب ووجهــة نظرهــم فــي أثــر النــزاع 

علــى البنــاء الذاتــي للشــخص.

ــف التــي لجــأوا إليهــا، وأيضــاً  تضمــن ذلــك دراســة مصفوفــات اتخاذهــم للقــرار وكذلــك تطلعاتهــم، واســتراتيجيات التكيُّ
مــا الــذي جعلهــم يشــعرون بالتمكيــن أو عــدم التمكيــن فــي ســياق النــزاع. أمــا علــى المســتوى الوســيط، فقــد تنــاول البحــث 
العوامــل الســياقية التــي تســهم فــي عمليــة اتخــاذ الشــباب لقراراتهــم وتحديــد هوامــش المنــاورة المتاحــة أمامهــم، بمــا فــي 
ــر هيــاكل القــوة  ذلــك اقتصــادات الحــرب وبنــاء الســام، والبرامــج الحاليــة والمســاعدات الخارجيــة الموجهــة للشــباب، وتغيُّ
والتسلســات الهرميــة الاجتماعيــة، والتقلبــات المعياريــة، مــع إجــراء تحليــل متعــدد الجوانــب لفهــم كيــف يمكــن لمختلــف 
كــز الاجتماعيــة )العــرق والديــن والنــوع الاجتماعــي والطبقــة الاجتماعيــة، ومــا شــابه ذلــك( أن تُشــكِل الاســتراتيجيات  المرا
والســرديات المختلفــة. أخيــراً، ســعى البحــث خــال المســتوى الكلــي والأخيــر إلــى تقييــم المحتــوى السياســي المتنــوع 
وســرديات بنــاء الســام المختلفــة فيمــا يتعلــق بقيــم الشــباب وتمثيلهــم الفعــال وأشــكال مشــاركتهم، مــع التركيــز بوجــه 
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خــاص علــى المشــاركة السياســية المجديــة للشــباب وممارســات بنــاء الســام اليوميــة وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، إذا تحققــت 
بالفعــل وحيثمــا تحققــت.

تتابــع الدراســة المطروحــة هنــا نتائــج البحــث الــذي أجــري مــع الشــباب الليبــي، والــذي اشــتمل علــى مقابــات ميدانيــة فــي عامــي 2020 
و2021 فــي محافظــات طرابلــس وفــزان وبرقــة. ومــن خــال تقييــم هــذه المقابــات المتعمقــة وشــديدة الخصوصيــة، تســاهم هــذه 
كتســاب الخبــرات  الدراســة فــي تقديــم معلومــات وأفــكار جديــدة حــول كيفيــة تأثيــر الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج فــي ظــل النــزاع علــى ا
ــرات التــي طــرأت علــى مفاهيمهــم وتصوراتهــم. وبالتالــي، فــإن  والمهــارات لــدى الشــباب الليبــي، وعلــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، والتغيُّ
هــذه الدراســة تبحــث فــي كيفيــة ســرد الشــباب لمِســاراتهم الشــخصية وتأثيــر الأحــداث التــي وقعــت منــذ 2011 علــى حياتهــم الخاصــة، 

وكيفيــة فهمهــم أيضــاً للتطــورات السياســية فــي البــاد وطبيعــة النــزاع نفســه.

تبحــث الدراســة فــي ماهيــة العوامــل )الأخلاقيــة أو الفكريــة أو السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الشــخصية، أو غيــر ذلــك( التــي 
تحفزهــم علــى اتخــاذ القــرارات أو تقودهــم لاتخاذهــا، وكيــف ينظــرون إلــى الفــرص المتاحــة أمامهــم والعراقيــل التــي تعتــرض طريقهــم، 
ــر المعاييــر الجنســانية والأدوار الجندريــة  وكيــف يعثــرون علــى الفــرص أو يخلقونهــا لأنفســهم. تســتقصي الدراســة أيضــاً فــي كيفيــة تغيُّ
ــرات علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة وتطلعاتهــم للمســتقبل. وأخيــراً، تســلط الدراســة الضــوء علــى  التمثيليــة بســبب النــزاع وتأثيــر تلــك التغيُّ
موقــف الشــباب الليبــي الشــخصي تجــاه العنــف واللاعنــف، ومــا الــذي تعنيــه فعليــاً مفاهيــم مثــل الســام والعدالــة والمصالحــة لهــم، 
وكيــف تبــدو علــى أرض الواقــع، ومــدى إدراك الشــباب للتمثيــل الفعــال فــي حياتهــم والأدوار التــي يســعون إلــى الاضطــاع بهــا خــال 

عمليــة إعــادة بنــاء المجتمــع الليبــي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.

عنــد استكشــاف هــذه الموضوعــات المتنوعــة، فــإن لهــذه الدراســة أهميــة كبــرى فــي مجــال السياســات. يواجــه الشــباب أشــكالاً خاصــة 
كثــر الفئــات الســكانية ضعفــاً فــي الانتقــال مــن النــزاع وإعــادة الإعمــار، 1ولكنهــم فــي  مــن الهشاشــة وعــدم الاســتقرار تجعلهــم مــن بيــن أ
الوقــت نفســه مكــون ديموغرافــي رئيــس فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار والســام وفــي قيــادة العمليــات الأوســع نطاقــاً فــي التحــول مــن 
النزاعات. ومع هذا، فإن الشــباب بوصفه فئة فرعية خاصة من الســكان غالباً ما لا يدرســه صناع السياســات بشــكل كافٍ ولا يعتنون 
بالخدمــات المقدمــة لهــم، وكذلــك أصحــاب المصالــح الخارجييــن الذيــن ينفــذون برامــج الإغاثــة فــي مرحلــة النــزاع ومراحــل التعافــي بعــد 
انتهــاء النزاعــات. وهنــاك اهتمــام كبيــر بالأطفــال )أي أولئــك الذيــن هــم فــي ســن المراهقــة أو أصغــر(، نظــراً للمقاربــات المرتكــزة علــى 
الحقــوق، المعتمَــدة علــى الســاحة الدوليــة، ووجــود أطُــر واســعة النطــاق للسياســات ومنظمــات ترعاهــم مثــل اليونيســيف. فــي الوقــت 
نفســه، فــإن العمليــات الانتقاليــة فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع عــادة مــا يهيمــن عليهــا الكبــار )مثــل النخــب الإقليميــة والكبــار فــي القــرى، 
وغيرهــم( الذيــن يحــدّون مــن إســهامات الشــباب، لا ســيما فــي العمليــات السياســية. ونتيجــة لذلــك، فقــد يجــد الشــباب أنفسَــهم 
مســتبعَدين بصــورة مضاعفــة. وبالقــدر ذاتــه مــن الأهميــة، فــإن المفاهيــم الخطابيــة للشــباب فــي ســياقات النــزاع عــادةً مــا تُفهَــم داخــل 
أطُُــر وتعريفــات أيديولوجيــة تدفــع بخطــوط معينــة للبرامــج قــد تكــون منفصلــة عــن تجاربهــم المَعيشــية وحاجاتهــم وتصوراتهــم. فتميــل 
الخطابــات الســائدة المحيطــة بالشــباب فــي ســياقات النــزاع إلــى التركيــز علــى الشــباب بوصفهــم اســتثمارات تنمويــة أو تهديــدات أمنيــة 
أو أدوات للتغييــر.  2وهــذه الخطابــات توجِــه، إلــى حــد كبيــر، أنمــاطَ التدخــل التــي تقــوم بهــا جهــات فاعلــة خارجيــة تســعى إلــى تخفيــف 
حــدة النــزاع أو تعزيــز عمليــة بنــاء الســام. ومــع ذلــك، قــد تكــون هــذه التدخــات والتعبيــرات مَشــوبة بمواقــف أبويــة وبفــرض معاييــر 
وتوقعــات اجتماعيــة وثقافيــة منفصلــة عــن تصــور الشــباب أنفسِــهم لحياتهــم، وعــن تفســيراتهم لواقعهــم وســياقهم، وعــن طموحاتهــم 

لأنفســهم ومجتمعاتهــم.

وتســهم »مبــادرة الإصــاح العربــي«، مــن خــال نشــر هــذه الدراســة، فــي تكويــن معــارف جديــدة حــول الشــباب الليبــي فــي ســياق مــا بعــد 
نــزاع 2011، تنطلــق ممــا يــروي الشــباب أنفســهم ويشــقون مســاراتهم وخياراتهــم وتطلعاتهــم وتفســيراتهم، ومــن تفــاوت الخبــرات 
المعيشــية للشــباب. وفــي المقابــل، يمكــن اســتخدام هــذا البحــث القائــم علــى الأدلــة والمنبثــق مــن الواقــع مــن أجــل تكييــف السياســات 
والبرامــج والاســتجابات المصممــة للشــباب ومعهــم، والتــي يصممونهــا هــم، لضمــان مراعــاة مختلــف الحقائــق حــول الشــباب الليبــي 

اليــوم، ولضمــان عــدم إهمالهِــم فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.

سارة ان رانك
نائبة المدير، مبادرة الإصلاح العربي



حماية البيئة بعد اللامركزية: 
السياسات المحلية الخاصة بإدارة النفايات 

الصلبة في تونس 03
الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج خــال النــزاع: 

الشــباب الليبــي المنســي

ملخص تنفيذي
تســعى هــذه الدراســة إلــى فهــم كيــف تأثـّـر الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج بالنســبة للشــباب الليبــي بســياق عشــر ســنوات مــن النــزاع. فمــن خــال بحــث نوعــي 
متعمــق أجُــريَ مــع 75 شــاباً وشــابة مــن ليبيــا فــي عامَــي 2020-2021، تتنــاول الدراســة عمليــات صنــع القــرار وأنمــاط الفــرص والعوائــق التــي تواجــه الشــباب 
مــن جهــة التعليــم وكســب العيــش، وتأثيــر الحــرب علــى آرائهــم السياســية ومشــاركتهم فــي العمليــة السياســية، وفهمهــم للســام والأمــن، وكيــف غيّــرت 

الحــرب المعاييــر والعلاقــات الجنســانية.

وجــدت الدراســة أن العــام 2014 يمثــل العــام المحــوري مــن جهــة مســاراتهم الشــخصية وفهمهــم النقــدي لديناميــات الحــرب والســام وشــعورهم الشــخصي 
بالرفــاه والأمــل فــي المســتقبل. فيمــا يتعلــق بطــرق كســب العيــش والعمــل، تكشــف مســارات الشــباب عــن ديناميــة معقــدة تأتــي فيهــا الفــرص بثمنهــا أو مــع 
كثــر اســتقلالية  عواقــب تــؤدي إلــى نتائــج عكســية. فمــن ناحيــة، أدى النــزاع فــي ليبيــا إلــى تفــكك البنــى القمعيــة القديمــة، وفــي غيابهــا تظهــر فــرص لبــذل جهــود أ
وإبداعــاً مــن أجــل تحســين ســبل العيــش. بالنســبة لجميــع المشــاركين، علــى ســبيل المثــال، اتســع الخيــار المفضــل لمجــال الدراســة نتيجــةً لانفتــاح المجتمــع 
والمجــال السياســي فــي العــام 2011. وبالمثــل، شــهدت ديناميــات الضــرورة منــذ 2011 ظهــور ثقافــة جديــدة للمبــادرة وريــادة الأعمــال تتســم بالابتــكار 
والمرونــة. ولكــن فــي الوقــت نفســه، فــإن الدمــار الناجــم عــن الحــرب يعنــي انقطــاع ســبل التعليــم ومســاراته، وعــدم وجــود البنيــة التحتيــة لاســتدامة ريــادة 

الأعمــال وتنظيــم المشــروعات لــرواد الأعمــال الشــباب، مــن قبيــل النظــام المالــي القــوي والإطــار القانونــي التشــغيلي.

وفيمــا يتصــل بــالآراء السياســية والمشــاركة فــي العمليــة السياســية، يــرى العديــد مــن الشــباب أنهــم مــع تأكيدهــم علــى أن انتفاضــة 2011 مثَّلــت صحــوة 
سياســية بشــكل مــا، ممــا خلــق اهتمامــاً جديــداً بالسياســة والعمليــات السياســية، لكنهــم يــرون أن الانحــدار إلــى الحــرب كان لــه تأثيــر ســلبي شــامل تقريبــاً 
علــى نظرتهــم للسياســة والسياســيين. فانعــدام الثقــة العميــق فــي السياســة، وانتشــار الاعتقــاد بوجــود عمــق منهجــي للفســاد، قــد تحــولا إلــى انتشــار اللامبــالاة 
تجــاه المشــاركة والعمليــات السياســية الرســمية. ولكــن فــي الوقــت ذاتــه، فــإن الشــباب الليبــي الــذي نضــج فــي ســياقٍ يتســم بالنــزاع لديــه رؤى دقيقــة فيمــا 
يتعلــق بكيفيــة تحقيــق الســام وحــول المســؤوليات المرتبطــة بعمليــة بنــاء الســام هــذه علــى مختلــف المســتويات. وهــذا يشــمل ضــرورة إعــادة التأهيــل 
وتعزيــز التســامح واحتــرام الاختلافــات وقيــم التعايــش؛ وكلهــا أمــور يجــب أن يقــوم بهــا كلٌّ مــن الدولــة والمجتمعــات نفســها أيضــاً، وهــي الأهــم. ولكــن مــن 

أجــل أن يكــون هنــاك ســام حقيقــي، يؤكــد الشــباب علــى ضــرورة وجــود العدالــة كشــرط ســابق.

وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات الاجتماعيــة والمعاييــر الجنســانية، كان للنــزاع تأثيــر ثنائــي علــى كل مــن عمليتَــي تحــدي الاســتعارات التقليديــة للذكــورة والأنوثــة 
وتعزيزهــا. فنتيجــة للتراجــع الحــاد فــي الرفــاه الاقتصــادي، وجــدت الشــابات أنفســهن فــي وظائــف جديــدة، بمســؤوليات جديــدة، وفــي مســاحات عامــة جديــدة 
تتعــارض مــع المعاييــر الجنســانية التقليديــة. ولكــن فــي الوقــت ذاتــه، عــزز النــزاع أيضــاً مــن المعاييــر المتعلقــة بالذكــورة ودور الرجــل فــي الأســرة والمجتمــع. 
ونتيجــة لذلــك، ومــع إقــرار الشــباب المشــاركين فــي هــذه الدراســة بالتحــولات العميقــة فــي الأدوار والعلاقــات الجنســانية، فــإن مــدى اعتبــار ذلــك أمــراً إيجابيــاً 

يجــب الحفــاظ عليــه فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع يظــل أقــل يقينــاً بكثيــر لــدى هــؤلاء الشــباب.

وجــدت الدراســة، بشــكل عــام، أن الشــباب -الذيــن يواجهــون صدمــات نفســية عميقــة، ويعيشــون فــي حالــة دائمــة مــن عــدم اليقيــن وعــدم الاســتقرار- ليــس 
لديهــم ســوى قليــل مــن الأمــل فــي المســتقبل، وقــد تقلصــت قدرتهــم علــى التخطيــط لحياتهــم. فالاســتراتيجية الأكثــر موثوقيــة التــي اعتمدوهــا هــي المرونــة 
والقــدرة علــى التكيــف، حيــث ينظــر معظمهــم إلــى الحيــاة خــارج ليبيــا باعتبارهــا الخيــار الحقيقــي الوحيــد للمســتقبل. بعبــارة أخــرى، يســعى الشــباب لبنــاء 
حياتهــم فــي مــكان آخــر. وعــدم ثقتهــم فــي السياســة وقدرتهــم علــى إحــداث تغييــر يعنــي أن القضايــا الأساســية المتعلقــة بحــل النــزاع وبنــاء الســام -مثــل 
الإصــاح الاقتصــادي والسياســي- ســتظل مشــكلات قائمــة دون أن تتــاح لجيــل الشــباب فرصــة المشــاركة الإيجابيــة فــي إعــادة بنــاء البــاد. لقــد تخلــص هــذا 
كثــر  الجيــل الجديــد مــن عقليــة الاعتمــاد علــى الدولــة فقــط، وصــار، فــي المقابــل، يضــع ثقتــه فــي الســعي للحصــول علــى تعليــم جيــد وفــرص عمــل مجزيــة أ
علــى المســتوى الشــخصي، إلا أنهــم يدركــون تمامًــا أنهــم يســعون للدراســة أو العمــل فــي بيئــة معقــدة وصعبــة للغايــة، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود ســياق أوســع 
يمكــن أن يدعمهــم. إن الشــعور الســائد لــدى الشــباب فــي ليبيــا اليــوم هــو أنهــم ليســوا فــي أمــان، ولا يمكنهــم أن يرســخوا جــذورًا عميقــة لأحلامهــم، خوفــاً مــن 

انهيــار كل شــيء.
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مقدمة
عــام  منــذ  كبيــر  بشــكل  الحيــاة  تغيــرت  اليــوم،  ليبيــا  فــي  للشــباب  بالنســبة 
2011، حيــن اندلعــت عــدة انتفاضــات فــي شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط. 
ففــي حيــن أدت الاحتجاجــات الســلمية فــي تونــس ومصــر المجاورتيــن -فــي 
الغالــب- إلــى تغييــر النظــام السياســي، أدت الاحتجاجــات فــي ليبيــا إلــى انتشــار 
محامــي  اعتقــل   ،2011 شــباط/فبراير   15 ففــي  كبيــرة.  بســرعة  العنــف 
ضحايــا مجــزرة أبــو ســليم، وقــد دفــع ذلــك بعــض النســاء إلــى الاحتجــاج أمــام 
محكمــة بنغــازي. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن انــدلاع الاحتجاجــات، ظهــرت تقاريــر 
عــن أعمــال عنــف ضــد أقســام الشــرطة، ممــا أدى إلــى انتقــام ســاحق مــن 
المتظاهريــن. وكانــت المواجهــة بيــن المتظاهريــن والشــرطة فــي بنغــازي نقطــة 
الانطــاق التــي اندلــع علــى إثرهــا مزيــد مــن الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء 
البــاد. وشــكلّ المواطنــون والمنشــقّون عــن نظــام القذافــي جبهــة معارضــة 
فــي بنغــازي، وأنشــؤوا »المجلــس الوطنــي الانتقالــي« فــي 27 شــباط/فبراير 
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  أصــدر   ،2011 آذار/مــارس  وبحلــول   .2011
المتحــدة قرارَيــه رقمَــي 1970 و1973 لحمايــة المدنييــن الليبييــن. وبموجــب 
 Landen( مــواد القــرار الأخيــر، بــدأ الناتــو غاراتــه الجويــة ضــد نظــام القذافــي
Garland 2012(. اســتمر النــزاع المســلح فــي ليبيــا رســمياً ثمانيــة أشــهر، 
كتوبــر  حتــى انتهــى بالقبــض علــى معمــر القذافــي وقتلــه فــي تشــرين الأول/أ

.2011

لكــن النــزاع لــم ينتــه أبــداً علــى أرض الواقــع؛ فقــد شــهدت البــاد أعمــال عنــف 
واســعة النطــاق علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي، وبيــن المجموعــات 
فــي المــدن  العرقيــة. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، كان هنــاك تصــور ســائد 
الرئيســية فــي البــاد عــن وجــود مســاحة متناميــة لحريــة التعبيــر والصحافــة 
والناشــطية المدنيــة. فإحــدى النتائــج الإيجابيــة لعــام 2011 هــي، فــي الواقــع، 
كثــر مــن أربعــة عقــود مــن القمــع.  عــودة ظهــور المجتمــع المدنــي الليبــي بعــد أ
ولا يــزال الشــباب يســيطرون علــى هــذه المســاحة، لكنهــا بــدأت تتقلــص خــال 

الســنوات القليلــة الماضيــة.

فالوضــع فــي البــاد الآن يســير مــن ســيء إلــى أســوأ؛ حيــث تشــهد البــاد انهيــاراً 
عامــاً للبنيــة التحتيــة، بالإضافــة إلــى فشــل الحكومــات فــي تقديــم الخدمــات 
الأساســية لمواطنيهــا. )تقريــر Libyans at Risk, 2020(. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــق الجامعــات والمــدارس بســبب الحــرب أو بســبب اســتهداف  غالبــاً مــا تُغلَ
المبانــي بالقصــف. وتعانــي البــاد أيضــاً مــن معــدل تضخــم مرتفــع، وتواجــه 
البنوك نقصاً في الســيولة؛ ولذا يقضي الليبيون الآن أياماً في طوابير الانتظار 
الاقتصــادي  الوضــع  أثــر  لقــد  أموالهــم.  مــن  مقــدار ضئيــل  علــى  للحصــول 
بشــكل كبيــر علــى فــرص العمــل، ومــن ثــم تواصِــل معــدلات البطالــة الارتفــاع.

هــذا هــو واقــع الشــباب فــي ليبيــا والســياق الــذي يدخلــون فيــه مرحلــة النضــج. 
وقــد ســعينا خــال إجــراء هــذه الدراســة إلــى فهــم تأثيــر هــذه الوقائــع علــى 
حيــاة وقيــم وتطلعــات الشــباب الليبــي؛ ومــا هــو تأثيــر النــزاع علــى الخبــرات 
كتســبوها والفــرص والقيــود التــي يواجهونهــا، وكيــف أثــر علــى مســارات  التــي ا
معيشــتهم وقيمهــم السياســية وعلاقاتهــم الاجتماعيــة؟ وعلــى نفــس القــدر 
مــن الأهميــة، ركزنــا علــى مــا يمكننــا اســتخلاصه حــول موقــع الشــباب الليبــي 
اليــوم، مــن حيــث الاندمــاج السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، ورؤيتهــم 
لمســتقبلهم ومســتقبل بلدهــم، والأدوار التــي يرغبــون فــي تأديتهــا فــي هــذا 

أو ذاك.

تكشــف هذه الدراســة -التي تعمقت في ســبر أغوار مخاوف الشــباب الليبي 
للمســتقبل،  التخطيــط  علــى  الشــباب  هــؤلاء  قــدرة  عــدم  عــن  وتطلعاتهــم- 

نتيجــة عــدم الاســتقرار وتقلبــات النــزاع. وتتنــاول الدراســة أيضــاً أســباب 

لامبالاتهــم السياســية، بمــا فــي ذلــك عــدم ثقتهــم، علــى الإطــاق، فــي النخــب 
السياســية، وحقيقــة عــدم وجــود نظــام سياســي قابــل للحيــاة ليكونــوا جــزءًا 
منــه. وتكشــف الروايــات التفصيليــة والشــخصية حــول الدمــار أن الحــرب قــد 
غيــرت كل شــيء بالنســبة لهــم، لا ســيما الحــرب فــي عــام 2014. وبشــكل 
عــام، أدى دخولهــم مرحلــة النضــج فــي ســياق النــزاع إلــى تغييــرات جذريــة 
فــي حياتهــم، وغالــب هــذه التغييــرات كانــت نحــو الأســوأ، ولكــن كان هنــاك 
أيضــاً بعــض النتائــج الإيجابيــة غيــر المباشــرة، تمثلــت -بالنســبة للشــباب 
كثــر اســتقلالية واعتمــاداً علــى الــذات،  محــل الدراســة- فــي أنهــم أصبحــوا أ
كتســاب الصلابــة فــي مواجهــة التحديــات. أمــا فيمــا يتجــاوز الظــروف  بجانــب ا
للشــباب  الأساســية  المعتقــدات  أيضــاً  الحــرب  غيّــرت  فقــد  المعيشــية، 
حــول العنــف وتصورهــم لشــكل المجتمــع. ويؤثــر أيضــاً ســياق النــزاع علــى 
قراراتهــم اليوميــة، ويدفعهــم إلــى الحفــاظ علــى المرونــة اللازمــة للتكيــف مــع 
بيئتهــم. ومــع أن الشــباب محــل الدراســة يشــعرون بالعجــز فــي مواجهــة حالــة 
اللايقيــن هــذه، إلا أنهــم يحاولــون الســيطرة وتحقيــق خططهــم وتطلعاتهــم 
القصيــرة المــدى مــن خــال دفــع أنفســهم إلــى أن يكونــوا منتجيــن ومتعلمين.

منهجية الدراسة
تســتند هــذه الدراســة إلــى بحــث نوعــي متعمــق مــع الشــباب الليبــي، أجــري 
مقابلــة   75 مــن  كثــر  أ بيانــات  الدراســة  تجمــع   .2021-2020 عامــي  بيــن 
شــبه منظمــة  3مــع شــباب مــن الجنســين مــن مختلــف المناطــق الرئيســية 
الثــاث فــي ليبيــا -طرابلــس وفــزان وبرقــة- أجريــت مــن خــال مجموعــة مــن 
الدافــع وراء اختيــار هــذه المناطــق  المقابــات الشــخصية والهاتفيــة. وكان 
بــل  ليبيــا،  فــي  واحــد متجانــس  نــزاع  ليــس هنــاك  أنــه  المســبق  الفهــم  هــو 
هــي  والسياســية-  التاريخيــة  التطــورات  -بجانــب  نــزاع مختلفــة  ديناميــات 
التــي تشــكل التجــارب المعيشــية للشــباب حســب موقعهــم الجغرافــي.  4وقــد 
كان المشــاركون فــي هــذه الدراســة فــي أعمــار مختلفــة مــن فتــرة المراهقــة 
خــال عــام 2011، حيــث تراوحــت أعمارهــم بيــن 10-28 عامــاً، وكان معظــم 
فــي ذلــك  الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات بيــن 14 و18 عامــاً 
العــام. وقــد وقــع الاختيــار علــى هــذه الفئــة العمريــة عمــداً، لتحقيــق تتبــعٍ 
أفضــل للأشــخاص الذيــن دخلــوا مرحلــة النضــج منــذ عــام 2011، وهــو مــا 
يتماشــى مــع الغــرض مــن هــذه الدراســة. أمــا بالنســبة للتوزيــع الجنــدري فهــو 

45 مشــارك و30 مشــاركِة.

ثـَـمَّ تــم تدويــن  أجــرى المقابــات فريــق مــن أربعــة باحثيــن ليبييــن. ومــن 
دليــل  وتمحــور  وتواصلــي.  اســتقرائي  نحــو  علــى  وتحليلهــا  المقابــات 
المقابــات شــبه المنســق حــول مجموعــة مــن المواضيــع: الحيــاة قبــل النــزاع، 
والتصــورات المتعلقــة بالنــزاع عــام 2011، والحيــاة أثنــاء النــزاع، والتطلعــات 
المســتقبلية، والآراء تجــاه الســام والأمــن، والعلاقــات بيــن الجنســين. وجهــت 
هــذه المواضيــع عمليــة التحليــل الســردي لاكتشــاف القصــص والحكايــات 
ذات الصلــة بأســئلة البحــث. واســتُخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي »أطلــس 
بالفعــل  المحــددة  بالمواضيــع  ذات صلــة  أنمــاط  لإيجــاد   )Atlas.ti( تــاي« 
عبــر الســن، والموقــع، ونــوع الجنــس. وكذلــك اســتخدم البرنامــج أيضــاً لإبــراز 

القصــص التــي رويــت فــي ســياق الإجابــات وتفســيرها.

مــن خــال البرنامــج، أنُشــئ خمســون معيــاراً مــن البيانــات. وهــذه المعاييــر 
الأثــر  مثــل  الأخــرى  العناصــر  مــن  وغيرهــا  الاســتبيان  بمواضيــع  المتصلــة 
النفســي للحــرب والتعــرض المباشــر للعنــف، نجمــت مباشــرة مــن التجــارب 
المشــتركة التــي عايشــها المشــاركين فــي الدراســة. ويوضــح الشــكل التالــي 

عــدد المشــاركين الذيــن أجابــوا علــى كل معيــار.
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 التوجهات السياسية
 وأشكال المشاركة: تفسير
 التطور الذي شهدته مرحلة

ما قبل عام 2011، وما بعدها

نقاط الانطلاق: التداخل بين 
الموقع الجغرافي والهوية 

الاجتماعية والحالة الاجتماعية 
الاقتصادية والعلاقة بنظام 

القذافي

قبل عام 2011، وُجهت العلاقة بين الشــباب والمشــاركة السياســية إلى حد 
كبيــر مــن خــال الأنشــطة المدرســية الرســمية. والواقــع أنــه بالنســبة للطــاب 
الأكبــر ســناً مــن المشــاركين فــي المقابــات، ارتبطــت الأنشــطة السياســية قبــل 
النــزاع بالمــدارس، مثــل الاتحــادات الطلابيــة وأســبوع الطــاب، وهــو حــدث 
ســنوي يشــمل عــدد مــن المعــارض والفعاليــات بهــدف تشــجيع الطــاب 
علــى المشــاركة فــي الأنشــطة السياســية المؤيــدة للقذافــي. نظمــت المــدارس 
هــذه الأســابيع عــادةً بالتعــاون مــع اللجــان الشــعبية الخضــراء، وهــي هيئــة 
تنفيذيــة تابعــة للحكومــة كانــت بمثابــة الوســيط بيــن الشــعب والقيــادات 
الحكوميــة، وقــد كانــت منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي مختلــف المناطــق 
الطلابيــة  النحــو، كانــت الأســابيع  2006(. وعلــى هــذا  المحليــة )فانديفــال، 
جــزءاً مــن التلقيــن السياســي الــذي اعتمــده نظــام القذافــي مــع الطــاب منــذ 

الصغــر.

أبــدى المشــاركون، وفقــاً لمواقعهــم الجغرافيــة، وجهــات نظــر متباينــة فيمــا 
يتعلــق بمشــاركتهم فــي هــذه الأنشــطة السياســية فــي عهــد القذافــي. ففــي حيــن 
أعــرب البعــض أن عائلاتهــم لــم تُشــجعهم علــى المشــاركة، أو طلبــوا منهــم 
الأنشــطة شــكلت  تلــك  إن  آخــرون  قــال  بفاعليــة،  يشــاركوا  ألا  الأقــل  علــى 
كيفيــة فهمهــم للنظــام السياســي. غيــر أنــه لا يمكــن ببســاطة تفســير هــذه 
الاختلافــات علــى أســاس جغرافــي. فقــد تحــدث شــخصان مــن المشــاركين 
مــن بنغــازي -التــي لهــا تاريــخ حافــل مــن المعارضــة لنظــام القذافــي- عــن 
تجاربهمــا مــع المعارضــة فــي المدرســة فيمــا يتعلــق بالنظــام السياســي فــي 
ليبيــا وكيــف كان هــذا النظــام قمعيــاً ومســيطراً علــى حياتهمــا. وممــا يعــزز 
البنيــة  وضعــف  الخدمــات  ونقــص  التعليــم  لنظــام  انتقادهمــا  الــرأي  هــذا 

التحتيــة.

وفــي الوقــت نفســه، علــى الرغــم مــن أن بعــض المشــاركين مــن الجنــوب 
أعربــوا عــن تأييدهــم للنظــام بســبب مواقــف عائلاتهــم، ومــن ثَــمَّ سُــمح لهــم 
بالمشــاركة فــي الأنشــطة المدرســية ذات التوجهــات السياســية، فقــد اتســمت 
تجــارب الطــاب مــن غــرب ليبيــا بأنهــا متفاوتــة مــا بيــن الدعــم والمعارضــة. 
تســلط هــذه الاختلافــات الضــوء علــى تأثيــر التصــورات العائليــة والتفاعــل 
مــع السياســة علــى المشــاركين منــذ الصغــر. بيــد أن البحــث كشــف أيضــاً أن 
العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة أثــرت فــي هــذا الــرأي اعتمــاداً علــى كيفيــة 

ذلــك  بــدا  وقــد  الســابق.  النظــام  تأثرهــم بسياســات  عــدم  أو  الســكان  تأثــر 
جليــاً خــال المقابــات التــي أجريــت مــع المشــاركين مــن المناطــق الشــرقية 
والاقتصــادي  السياســي  التهميــش  أثــر  كيــف  أوضحــوا  الذيــن  والجنوبيــة، 
علــى تصــورات عائلاتهــم ودرجــات دعــم النظــام.  5وعلــى نحــو مماثــل، فقــد 
مــن  كثيــر  فــي  امتــدت  -التــي  السياســيين  المعارضيــن  محاكمــة  ارتبطــت 
الأحيــان إلــى عائلاتهــم- ارتباطــاً مباشــراً بالكيفيــة التــي وصــف بهــا المشــاركون 

فــي المقابــات تطلعاتهــم وتصوراتهــم لمــا حــدث فــي البــاد عــام 2011.

مــن بيــن 40 شــخصاً أجريــت معهــم المقابــات ممــن تحدثــوا عــن تطلعاتهــم 
فــي 2011 ومــا توقعــوا حدوثــه قبــل انــدلاع أعمــال العنــف فــي مختلــف أنحــاء 
البــاد، كان 35 منهــم يأملــون فــي أن يُحــدِث ذلــك تغييــراً هيكليــاً، وأن تصبــح 
ليبيا دولة ديمقراطية، وأن يؤدي ذلك إلى بناء الدولة. ترتبط هذه التطلعات 
الإيجابيــة جميعهــا بالأســباب الجذريــة لاســتيائهم مــن النظــام الســابق. عــاوة 
علــى ذلــك، ردد العديــد مــن المشــاركين مــا كان يجــري تداولــه علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي آنــذاك: أن ليبيــا بــدون القذافــي ســتكون مثــل دبــي، التــي 
ينظــر إليهــا كثيــرون باعتبارهــا رمــزاً يُمثــل فرصــاً اقتصاديــة أفضــل، وبنيــة 
تحتيــة قويــة، وحيــاة مــن التــرف. وبالنســبة للمشــاركين الذيــن ينحــدرون مــن 
مختلــف المجموعــات العرقيــة التــي تتألــف منهــا ليبيــا، مثــل الأمازيــغ والتُبــو، 
يمكــن الوقــوف علــى أســباب مختلفــة لتطلعاتهــم، وعلــى وجــه الخصــوص 
تعرضهــم للتهميــش والممارســات التــي تبناهــا القذافــي علــى مــدى 40 عامــاً 
الراميــة إلــى تجريدهــم مــن هويتهــم والتــي اســتهدفت مجتمعــات الســكان 
الأصلييــن. أمــا بقيــة المشــاركين فقــد أجابــوا إمــا أنهــم لــم تكــن لديهــم رؤى 
بشــأن ليبيــا بعــد 2011 تتجــاوز الاســتقرار أو أنهــم كانــوا يأملــون أن يســيطر 

القذافــي علــى الموقــف خوفــاً مــن انعــدام الأمــن.

غيــر أن هــذه التصــورات تغيــرت تغيــراً جذريــاً عندمــا اندلعــت أعمــال العنــف. 
مــن بيــن المقابــات، ثمــة روايــات متضاربــة تصــف الأحــداث. ففــي حيــن أن 
العديــد مــن المشــاركين وصفــوا 2011 بالثــورة، وصفهــا آخــرون بأنهــا تمــرد 
أدى إلــى حــرب أهليــة. تأكــد هــذه الروايــات المتباينــة أنــه حتــى بعــد مضــي 
عقــد مــن الزمــان، لــم يتوصــل الشــباب الليبيــون بعــد إلــى توافــق بشــأن مــا 

حــدث عــام 2011.

»لأننــي كنــت أنتمــي إلــى أقليــة عرقيــة )التُبــو( كانــت لدينــا مشــاكل هائلــة 
مــع الآخريــن أو الأغلبيــة. ففــي عــام 2008، كان هنــاك تمــرد، وقمعــه القذافــي 
ســريعاً، بيــد أن المجتمــع العربــي لــم ينــس واســتمر فــي النظــر إلينــا بــازدراء. 
لــذا، لــم يكــن مــن الممكــن أن يحظــى التُبــو بهــذه الفــرص العديــدة للدراســة 

أو العمــل«. شــاب مــن مدينــة الكفــرة

 2011 عــام  المشــاركة  تباينــت  السياســية،  والتطلعــات  الآراء  غــرار  وعلــى 
بحســب الموقــع الجغرافــي ونــوع الجنــس للمشــاركين فــي المقابــات. ففــي 
والاحتجاجــات  المســلحة  المواجهــات  فــي  الشــباب  شــارك  ليبيــا،  شــرق 
الســلمية، بينمــا أعربــت المشــاركِات عــن أنهــن لــم ينضممــن إلــى الاحتجاجــات 
إلــى الاختلافــات بيــن  إلا بعــد »تحريــر« مناطــق معينــة. وهــذا يشــير أيضــاً 
الأجيــال، وذلــك لأن أول احتجــاج حــدث فــي بنغــازي كان بقيــادة النســاء فــي 
أظهــر  مماثــل،  نحــو  وعلــى   .)2012 )هيلســوم،   2011 شــباط/فبراير   15
المشــاركة  مــن  مماثــاً  نمطــاً  ليبيــا  غــرب  مــن  المقابــات  فــي  المشــاركين 
ولكــن مــع العديــد مــن الخلافــات والنزاعــات نظــراً لأن تحريــر بعــض البلــدات 
والمــدن اســتغرق شــهوراً. أمــا فــي جنــوب ليبيــا، فقــد مــر المشــاركين بتجربــة 
مميــزة فــي انــدلاع النزاعــات العرقيــة، الأمــر الــذي حــد مــن قــدرة النــاس علــى 

المشــاركة، كمــا يتضــح مــن هــذا الاقتبــاس:

»لــم أنضــم إلــى أي حركــة. ولــم أعتقــد أنــه هنــاك فــرص للتطــوع مــع أي حــزب 
أي  فــي مدينــة ســبها،  هــو معــروف  وكمــا  أيديولوجيــة معينــة  أو  سياســي 
نشــاط كان لصالــح قبيلــة معينــة ومــا إلــى ذلــك، لكننــي كنــت جــزءاً مــن حركــة 



الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج خــال النــزاع: 
الشــباب الليبــي المنســي

الكشــافة لأنهــا تخــدم النــاس، فضــاً عــن أنهــا ليســت حركــة سياســية وتعمــل 
مــن أجــل المصلحــة العامــة«. شــابة مــن مدينــة ســبها

عــام  بعــد  ومشــاركتهم  اندماجهــم  حــول  كثــر  أ تفاصيــل  المشــاركون  روى 
2011. وذكــر بعضهــم وصفــاً مســتفيضاً عــن خبراتهــم المكتســبة بصفتهــم 
مقاتليــن فــي الحمــات العســكرية المختلفــة، ومتطوعيــن فــي المشــروعات 
هــذه  تكشــف  المدنــي.  المجتمــع  فــي  فاعلــة  أطرافــاً  وبوصفهــم  الإنســانية، 
الإجابــات عــن مؤشــر واضــح لأمريــن. الأول، وجــود مســاحة حــرة ومفتوحــة 
فــي الفتــرة بيــن عــام 2011 وحتــى نهايــة عــام 2013. بالنســبة للعديــد مــن 
المشــاركين فــي الدراســة، فبالرغــم مــن انــدلاع نزاعــات عنيفــة فــي ذلــك الوقــت، 
فقــد كان لديهــم شــعور بالتفــاؤل والأمــل فــي إمكانيــة إعــادة بنــاء الدولــة. أمــا 
الأمــر الثانــي فيتمثــل فــي الفكرة الســلبية المشــتركة عــن الحركات المجتمعية. 
ذكــر بعضهــم أنهــم جُنــدوا وحُشــدوا للمشــاركة فــي تلــك الحــركات، فــي حيــن 
علــى  رداً  وبالفعــل،  للحركــة.  انضمــام  بأنهــا  قلــة منهــم مشــاركتهم  وصــف 
ســؤال لاحــق حــول مــا إذا كانــوا ســينصحون شــخصاً بالانضمــام لأيّ حركــة 
كثــر حرصــاً  اجتماعيــة أم لا، أجــاب أغلبهــم بأنــه يجــب علــى النــاس أن يكونــوا أ
ــر المشــاركون إجاباتهــم بأنــه ينبغــي علــى  وتشــككاً تجــاه تلــك الحــركات. فسَّ
الأفــراد والجماعــات البحــث عــن الدوافــع وراء أهــداف وأنشــطة تلــك الحــركات 
الاجتماعيــة، وأن ينــأوا بأنفســهم عــن الأهــداف التــي تحركهــا دوافــع سياســية 
لأنــه يمكــن لجهــات خارجيــة الاندســاس فيهــا مــن أجــل تنفيــذ أجنــدات أجنبيــة. 
تظهــر هــذه الأقــوال مســتوى مــن الوعــي فيمــا يخــص ديناميــات الجماعــة 
وترتبــط بصــورة مباشــرة بمــا حــدث خــال عــام 2011 وعواقــب تلــك الأحــداث.

العنف والإفلات من العقاب 
والقدرة على التكيُّف: دراسة 

أثر الحرب على المعتقدات 
السياسية والشخصية

بالنســبة لجميــع المشــاركين فــي هــذه المقابــات تقريبــاً، تمخضــت تجربــة 
الحــرب عــن دروس مســتفادة وآراء قائمــة علــى رؤى ثاقبــة وعميقــة فيمــا 
يخــص العنــف. حتــى مــن شــاركوا فــي القتــال أعربــوا عــن شــكهم فــي أن يكــون 
اللجــوء إلــى العنــف هــو الحــل، إلا فــي حالــة التصــدي لمتطرفيــن مثــل داعــش. 
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن أحــد الــدروس البــارزة المســتفادة بالنســبة لبعــض 
المجتمعــي  العنــف  بديناميــات  مرتبطــاً  كان  المقابــات  فــي  المشــاركين 
وإفــات مرتكبــي تلــك الأفعــال مــن العقــاب. ويــرون أن هــذه المشــكلة كانــت 
خطــأ مشــتركاً ارتكبــه جميــع الأطــراف، حتــى أولئــك الذيــن لــم يحملــوا أســلحة 

لكنهــم أيضــاً أيــدوه وســمحوا بحدوثــه:

ـن هــذا الوضــع الكثيريــن مــن حمــل الســاح ومَنَحَهــم الحــق فــي  »لقــد مكّـَ
محاولــة حــل القضايــا والمشــكلات حســبما يتــراءى لهــم، ممــا خلــق هــذه 
البيئــة مــن ادعــاءات الأحقيــة والتبريــر التــي أدت فــي النهايــة إلــى الإفــات مــن 
العقــاب. ثــم اســتمر مســتوى الأخطــاء فــي التفاقــم عبــر الســنين، وقــد ســمح 
لــه النــاس بذلــك، وهــذا درس تعلمتــه مــن هــذه الحــرب«. شــابة مــن مدينــة 

بنغــازي

»إذا كان هنــاك أي شــيء تعلمتــه مــن الحــرب فهــو عــدم دعــم أي حركــة 
شــاب مــن مدينــة طرابلــس مســلحة«. 

فــي الحقيقــة، يتجلــى فــي الاقتبــاس التالــي أحد أســباب حلقة الانتقام المســتمرة 
فــي كافــة أرجــاء البــاد، ممــا يوضــح أنــه مــن الصعــب إنهــاء الســردية الجماعيــة 
صعيــدي  علــى  وواجبــة  شــاملة  إجــراءات  اتخــاذ  دون  النفســية  للصدمــة 

العدالــة والمصالحــة:

»نعــم، ربمــا تكــون أحــد الأشــياء التــي تغيــرت تغيــراً جذريــاً هــي أن العنــف لــم 
يعــد مقبــولاً بــأي حــال مــن الأحــوال. فالعنــف لا يولــد إلا مزيــداً مــن العنــف. 
دعنــي أســتفض فــي الحديــث عــن ذلــك مــن خــال أفــكار وأمثلــة، ثمــة مــدن 
صغيــرة مثــل مدينــة المــرج كانــت توصــف بأنهــا مواليــة للقذافــي. لقــد تحملــت 
تلــك المــدن أقصــى درجــات الظلــم، مثلمــا حــدث فــي مصراتــة. وكلاهمــا يحمي 
مبــادئ أو أســباب الحــروب التــي عانــوا منهــا وانتصــروا فيهــا. ومــن ثــم، فهــم 
يــرون أن وقــف أو عــدم اســتمرار دائــرة العنــف هــذه يعــد خيانــة لمــن ماتــوا. 
وهكــذا باتــوا عالقيــن بطريقــة مــا فــي تلــك الدائــرة، لكــن هــذا تراجــع كثيــراً مــع 

مــرور الســنين«. شــاب مــن مدينــة بنغــازي

بالرغــم مــن ذلــك، خــال المقابــات، ثمّــة نمــط ثابــت مــن الازدواجيــة يبــرز عنــد 
الحديــث عــن النــزاع وكيفيــة تأثيــره علــى حيــاة المشــاركين فــي المقابــات. 
الناجــم  الشــديد  والدمــار  الكبيــرة  التحديــات  عــن  جميعهــم  أعــرب  فبينمــا 
كــدوا أيضــاً أنهــم قــد  عــن العنــف والافتقــار للشــعور بالأمــن والأمــان، فقــد أ

كتســبوا الاســتقلالية والقــوة: ا

كثــر  أ أصبحنــا  أننــا  هــو  الحــرب  مــن  جنينــاه  الــذي  الإيجابــي  الشــيء  »إن 
ســبها مدينــة  مــن  شــاب  ودمــار«.  فســاد  أيضــاً  ثمــة  لكــن  اســتقلالية. 

كثــر صلابــة، وتعلمــت أشــياء  »علــى المســتوى الشــخصي، جعلتنــي الحــرب أ
كــن لأتعلمهــا إذا لــم تقــع الحــرب، مثــل كيفيــة التصــرف وكيفيــة جعــل  لــم أ
الحــرب  الأوقــات. كمــا علمتنــي  أحلــك  فــي  أخــرى  بأمــورٍ  ينشــغل  تفكيــري 
أيضــاً مــدى أهميــة التعاطــف مــع الأشــخاص المحيطيــن بــك، وأهميــة وجــود 
الأشــخاص حولــك، علــى الرغــم مــن كل مــا حــدث«. شــاب مــن مدينــة ســبها

»تغيــرت حياتــي تغييــراً جذريــاً فــي عــام 2011، لا ســيما علــى الصعيــد الثقافــي 
والفكــري، عندمــا تطــرق الأمــر للفلســفة وعالــم الأفــكار العظيمــة. أرى أن 
جميــع الأنشــطة والخبــرات المدنيــة قــد أثــرت فــي شــخصي تأثيــراً إيجابيــاً، 
علــى الرغــم مــن التحديــات والظــروف التــي جــاءت مــن خلالهــا تلــك الخبــرات. 
واضحــة  نتيجــة  أو  والأســود،  الأبيــض  لمفهــوم  وجــود  لا  أنــه  تعلمــت  لقــد 
أدركــت مفهــوم  الأمــر،  ذلــك  اســتوعبت  أن  وبمجــرد  مــا.  لحــدث  وصريحــة 
التعاطــف. يأتــي الشــعور بالتعاطــف مــع الآخريــن عندمــا أضــع نفســي مــكان 
اتخاذهــم  فــي محاولــة لفهــم واســتيعاب الأســباب وراء  أولئــك الأشــخاص 
مثــل هــذه الاختيــارات. كل هــذا النضــج الشــخصي لــم يكــن ليحــدث إذا لــم 

أعــش أحــداث عــام 2011«. شــاب مــن مدينــة بنغــازي

بالمثــل، تحــدث عــدد كبيــر مــن المشــاركين فــي المقابــات عــن تأثيــر الحــرب 
علــى صحوتهــم السياســية. ذكــر 44 مشــاركاً أن معرفتهــم السياســية كانــت 
أنشــطة  فــي  شــاركوا  الذيــن  أولئــك  حتــى   ،2011 عــام  قبــل  للغايــة  قليلــة 
سياســية طلابيــة ذكــروا أن هــذه الأنشــطة لــم تعــزز معرفتهــم السياســية. كان 
جميــع الطــاب فــي ليبيــا يدرســون السياســية مــن ســن الثامنــة قبــل عــام 
2011. وكانــوا يــرون أن الدولــة تقــع تحــت وطــأة حكــم شــخص واحــد وعصبــة 
مــن السياســيين الفاســدين الذيــن يتملكهــم الشــعور بالرضــا عــن أنفســهم. 
أعــرب العديــد منهــم أنهــم إمــا لــم يتلقــوا أي تشــجيع مــن آبائهــم لمشــاركة 
كتشــفوا بأنفســهم أنــه لا مجــال  آرائهــم الناقــدة أو طــرح أي أســئلة، أو أنهــم ا

لطــرح مثــل هــذه الأســئلة.

»إن خبرتــي بالأمــور السياســية قبــل عــام 2011 كانــت منعدمــة، لكــن ثمــة 
أشــياء قليلــة أدركتهــا بعــد الثــورة. بالتأكيــد كنــت علــى درايــة بهيــكل اللجــان 
الخضــراء وقــد اســتقينا كل هــذه المعلومــات مــن خــال الكتــب المدرســية 
الأنشــطة  ضمــن  حضورهــا  علــى  أجُبرنــا  التــي  الاجتماعــات  وملاحظــات 
المدرســية. أتذكــر عندمــا وقفــت فــي إحــدى هــذه المحاضــرات وأعربــت عــن 
كتشــفت بعــد ذلــك  رأيــي الناقــد حــول شــيء لــم أجــده منطقيــاً بالنســبة لــي. ا
أن مــا فعلتــه يمكــن أن يكــون فعــل فــي غايــة الخطــورة.و أن مــن يفعــل ذلــك 

قــد يختفــي أو يُقبــض عليــه.
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الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج خــال النــزاع: 
الشــباب الليبــي المنســي

»أنظــر الآن للأمــور السياســية باعتبارهــا العجلــة التــي تحرك أفضل المصالح 
المشــتركة بيــن الجماعــات، فجميــع الأحــزاب، حتــى تلــك التــي لا تبــدو أنهــا فــي 
وفــاق، لديهــا مصالــح مشــتركة. ولا يمكــن العمــل كمجتمــع دون جمــع كل 
هــذه الآراء، وإلا سيســتمر النــزاع. إذا كان هنــاك شــخص مــا يرغــب فــي عمــل 
إصلاحــات وإحــداث تغييــر علــى المســتوى المحلــي، فــي بلدتــه، فنعــم، أحــب 
كــون هــذا الشــخص وأن أصبــح ناشــطاً سياســياً فــي مدينتــي«. شــاب  أن أ

مــن مدينــة بنغــازي

تــم  حيــن  فــي  معينــة،  فئــة  علــى  مقتصــرة   2011 قبــل  السياســة  »كانــت 
إقصــاء البقيــة. لكــن الوضــع تغيّــر الآن، حتــى فــي ظــل كل هــذه التحديــات 
والصعوبــات، لا يــزال بإمكانــك التفكيــر فــي المشــاركة. نحــن الطــوارق نخــوض 
حربــاً قبليــة منــذ عــام 2014. إضافــة لذلــك، فإننــا غيــر ممثليــن بشــكلٍ كافٍ، 
يرجــع هــذا جزئيــاً إلــى نقــص الوعــي السياســي وبســبب أيضــاً عــدم اهتمــام 
الأحــزاب السياســية بضــم أشــخاصٍ مــن مدينــة أوبــاري إليهــا. عندمــا انتقلــت 
للعيــش فــي طرابلــس التحقــت بحــزب ليبيــا الأمــة »ليبــو««. شــابة مــن مدينــة 

أوبــاري

بينمــا ســاهمت 2011 فــي إدخــال مزيــدٍ مــن السياســة إلــى حيــاة الليبييــن 
ممــن  مشــاركين  لبضعــة  السياســية  المعرفــة  تحســين  وفــي  اليوميــة، 
غالبيــة  يعتقــد  السياســية.  عــن  فكرتهــم  تحســن  لــم  أنهــا  إلا  حاورناهــم، 
المشــاركين أن المشــهد السياســي الحالــي ليــس أفضــل ممــا كان عليــه قبــل 
أمــراء  ليبيــا علــى  فــي  الثــورة. مــن وجهــة نظرهــم، تقتصــر السياســة  انــدلاع 
علــى تحصيــل  تجتمــع مصالحهــم  الذيــن  الفاســدين،  والأشــخاص  الحــرب 
مزيــد مــن القــوة مــن خــال الاســتحواذ علــى المــوارد. أثــرت هــذه التجربــة 
السياســية الســلبية بشــكلٍ عميــق علــى فهــم المشــاركين لمعنــى الحكــم 
الســديد والإدارة الســليمة. ولهــذا، رد ثلاثــة مشــاركين فقــط، مــن أصــل 44 
فــي أن يصبحــوا نشــطاء  مشــاركاً، بالإيجــاب عندمــا ســألناهم عــن رغبتهــم 

سياســيين.

»لــم أفقــه شــيئاً فــي السياســة. فقــد كنــا مقموعيــن سياســياً. وحاليــاً أصبحــت 
أرى أن السياســة لعبــة قــذرة ولهــذا الســبب لــن أنخــرط فــي السياســة«. شــابة 

مــن مدينــة القطــرون

كثر ســلبية، لأنني أحسســت أن رأيي  »مع الوقت، أصبحت آرائي السياســية أ
غيــر مهــم، ولا يهــم مــن أدعــم، لــذا قــررت اعتــزال الأمــر برمتــه. لا تهــم طريقــة 
تصويرهــم للأمــور، ولا طريقــة تغييرهــم للســرد، خلاصــة القــول هــي أن مــا 
يهمنــا ويشــغلنا -نحــن عامــة الشــعب- لا يتحقــق أبــداً. أتذكــر أننــي فــي وقــت 
كثــر اهتمامــاً بالأمــر، كان ذلــك عنــد انــدلاع أول نزاعيــن تقريبــاً، حتــى  مــا كنــت أ

نــزاع 2014 علــى مــا أعتقــد«. شــابة مــن مدينــة طرابلــس

عبــر مشــاركون آخــرون عــن شــعورهم بالإحســاس نفســه الــوارد فــي الاقتبــاس 
الســابق. أرجــع كثيــر ممــن حاورناهــم ذلــك إلــى شــعورٍ عــام باســتنزاف الطاقــة 
التطــورات  متابعــة  متزايــد  نحــو  علــى  الصعــب  مــن  بــات  فقــد  والجهــد، 
الكارثيــة.  العنيفــة وعواقبهــا  المســلحة  النزاعــات  تلــك  فــي ظــل  السياســية 
وبالفعــل، حتــى مــن شــاركوا فــي أنشــطة مَدنيّــة عبــروا عــن تزايــد إحساســهم 

باللامبــالاة بعــد 2014.
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بعــد تحليــل روايــات مــن حاورناهــم، أصبــح مــن الجلــي أن التدخــل الدولــي 
كل  حيــاة  فــي  كبيــرة  تحــولات  أحدثــت  قــد  اللاحقــة  المســلحة  والنزاعــات 
المشــاركين فــي الدراســة. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو أن كل مــن حاورناهــم 
تقريبــاً غيــروا مجــال دراســتهم بعــد 2011. خــال فتــرة الثــورة، ذكــر معظــم 
المشــاركين أن خططهــم تتمحــور حــول اختيــار المجــال الدراســي والجامعــة، 
فــي حيــن قــال عــدد قليــل للغايــة منهــم إن لديهــم بالفعــل مخططــات لتكويــن 
نوعهــم  عــن  النظــر  بغــض  المشــاركين،  لذلــك، كان معظــم  أســرة. إضافــة 
وظائــف  علــى  للحصــول  ســعياً  تعليمهــم  اســتكمال  ينــوون  الاجتماعــي، 
والقيــود  السياســي  المشــهد  فبســبب  الهندســة.  أو  العلــوم  مجــالات  فــي 
المفروضــة علــى دراســة العلــوم الاجتماعيــة والسياســية قبــل الثــورة، كانــت 
الأســر تفضــل التحــاق أبنائهــا بكليــات العلــوم الطبيــة والهندســة والقانــون 
كثــر نجاحــاً وأمنــاً. لكــن  انطلاقــاً مــن اعتقادهــم أن العمــل فــي هــذه المجــالات أ
فــي أعقــاب ثــورة 2011، شــعر كثيــر مــن المشــاركين أن خياراتهــم قــد اتســعت 

وتشــعبت لتشــمل مجــالات اهتمــام مختلفــة.

أو كليــة  الطــب  بكليــة  إمــا  الالتحــاق  فــي مثــل ســني-  أنــوي -ومــن  »كنــت 
الهندســة. لكــن هــذا تغيــر بعــد الحــرب، فقــد تغيــرت الأمــور جذريــاً. وأدركــت 
أن فــي إمكانــي دراســة مجــال يمكننــي مــن الانخــراط فــي الحيــاة السياســية أو 
الاجتماعيــة. لــذا، درســت الاقتصــاد، أصبــح مــن الممكــن بعــد 2011 أن تحلــم 
بكثيــر مــن الفــرص التــي تمكنــك مــن إحــداث تأثيــر«. شــاب مــن مدينــة زوارة

ــرات فــي تطلعــات المشــاركين التعليميــة  بصــورة أعــم، لــم تحــدث هــذه التغيُّ
فحســب، بــل وفــي معتقداتهــم الأساســية أيضــاً. قــال جميــع مــن حاورناهــم إن 
حياتهــم تغيــرت كليــاً بســبب الحــرب، وأن الصعوبــات آخــذة فــي التزايــد، وأن 
ــرات علــى  كثــر صعوبــة بوجــه عــام. لــم تحــدث هــذه التغيُّ الحيــاة أصبحــت أ
الصعيــد الشــخصي فقــط، وإنمــا علــى المســتوى المجتمعــي أيضــاً. تحــدث 
بعــض مــن حاورناهــم عــن طريقــة رؤيتهــم لمجتمعاتهــم المحليــة باعتبارهــا 
كثــر فســاداً  كثــر عنفــاً وعدوانيــةً، فــي حيــن يــرى آخــرون أن المجتمــع بــات أ أ

وأنانيــة.

كثــر حتــى  بالنســبة للمشــاركين فــي الدراســة، كانــت 2014 ســنة حاســمة، أ
مــن 2011. لــم يكــن هــذا بســبب انقســام الســلطة بيــن شــرق وغــرب البــاد 
فحســب، وإنمــا أيضــاً العديــد مــن النزاعــات الأخــرى التــي اندلعــت في مختلف 
أرجــاء ليبيــا. فقــد دخلــت البــاد فــي دوامــة مــن النزاعــات المختلفــة بعــد أعمــال 
العنــف التــي أعقبــت انتخابــات 2014، والتــي اندلــع كثيــرٌ منهــا نتيجــة الإرث 
الطويــل مــن التهميــش والمظالــم التــي ظلــت دون حــلٍ بيــن فئــات المجتمــع 
الحكــم  هيئــات  بيــن  الســلطة  انقســام  إلــى  النزاعــات  هــذه  أدت  الليبــي. 

الدســتورية والتنفيذيــة. )مجموعــة الأزمــات الدوليــة 2015(

ــرٍ لا رجعــة فيــه وفقــدان الأمــل  ومــن ثــم، تمثــل 2014 منعطفــاً يشــير إلــى تغيُّ
فــي مســتقبل البــاد. فبالنســبة لمعظــم مــن حاورناهــم، كانــت هــي الســنة 
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الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج خــال النــزاع: 
الشــباب الليبــي المنســي

التــي توقفــت فيهــا المــدارس والجامعــات، وانتشــر فيهــا العنــف، وغــادرت 
فيهــا الســفارات والشــركات الأجنبيــة البــاد -- وفــي جعبتهــا فرصــاً محتملــةً 
للعمــل. يرســم الاقتبــاس التالــي، المأخــوذ عــن مشــاركة مــن بنغــازي، صــورة 
النــاس علــى بعضهــم بســبب  انقــاب  عــن كيفيــة  للغايــة  محزنــة ومؤلمــة 

الفــوارق الملحوظــة التــي انتهــت بإراقــة الكثيــر مــن الدمــاء.

»غيّرت 2014 كل شــيء. في أيار/مايو 2013، بدأت حرب بنغازي، توقفت 
ــراً جذريــاً، وفُــرض حظــر تجــول، ولا  المــدارس وتعقــدت الحيــاة وتغيــرت تغيّ
أحــد يســتطيع الذهــاب للمــدارس، وتوقــف كل شــيء. ثــم بــدأت الاغتيــالات 
فــي الحــدوث. وانتهــك النــاس القانــون. حــدث الأمــر ببــطء فــي البدايــة، مجــرد 
شــائعات عــن أشــخاص لــم يقاومهــم أحــد، ثــم بــدأت عمليــات القتــل وكانــت 
فــي  بالنســاء  ويلقــون  الرجــال  يقتلــون  البيــوت،  يقتحمــون  كانــوا  مروعــة، 
الشــوارع. شــعرت بالرعــب، كان النــاس يلقــون باللــوم علــى الضحايــا، كان 

أمــراً وحشــياً. وأصبــح العنــف عاديــاً.

كنــت أحلــم أن أصبــح مهندســة معماريــة، لــذا دائمــاً مــا تصــورت أن ليبيــا 
ســتتطور وســتتغير، وأن الفــرص ســتزيد مــع إدخــال مزيــد مــن التحســينات. 
مثــل  ليبيــا نواجــه شــيئاً خطيــراً ومرعبــاً  فــي  الأمــر غريبــاً، فــأول مــرة  كان 
كنــت  عليــه.  اعتدنــا  أننــا  هــو  فالأغــرب  شــيء،  كل  ليــس  وهــذا  القصــف. 
أشــعر بالرعــب دائمــاً، لطالمــا اعتقدنــا أنــه يمكــن فــي أيّ لحظــة أن تختــرق 
قذيفــة البيــت، أو أن شــيئاً ســيقع، وســيضطرنا للرحيــل. مــر علينــا وقــت كنــا 
نجلــس خلالــه بكامــل ثيابنــا فــي المنــزل تحســباً لحــدوث أيّ شــيء - وفــي ذروة 
الأحــداث فــي بنغــازي، عندمــا بــدأت أعمــال العنــف والقتــل، اقترحــت العائلــة 
أن نرحــل عــن بنغــازي لفتــرة قصيــرة، وأن نذهــب لطرابلــس لبعــض الوقــت«. 

شــابة مــن مدينــة بنغــازي

اهتمــام  لــي  كان  الأبــد.  إلــى  حياتــي  علــى  خــاص  أثــر   2014 للعــام  »كان 
بالموســيقى قبــل ذلــك العــام، وكانــت الحيــاة طيبــة حينــذاك. ولكــن بعدهــا 
تورطــت مــع الميليشــيات، وهــم يعتقــدون أن النــزاع كان يســير علــى نحــو 
جيــد فــي عامَــي 2014-2015، وكان لديهــم نفــوذ كبيــر، ولــم يكــن لديهــم أي 
تســاؤلات حولــه. وكلمــا زاد عددهــم، صــارت لديهــم خطط لتأســيس فصائلهم 
الخاصــة. فهنــاك كثيــر مــن النزاعــات الداخليــة«. شــاب مــن مدينــة طرابلــس

يســلط هــذا الاقتبــاس الضــوء علــى التجربــة المريــرة التــي خاضهــا مــع العنــف 
مَــن أجرينــا معهــم المقابــات مــن بنغــازي، علــى عكــس أولئــك القادميــن 
مــن غــرب ليبيــا الذيــن خاضــوا النــزاع العنيــف بــكل أشــكال عدوانــه. فقــد 
روى أحــد عشــر مشــاركاً فــي الدراســة تجاربهــم مــع العنــف المباشــر الــذي 
تــراوَح بيــن الاختطــاف للحصــول علــى فديــة وتلقّــي تهديــدات بالقتــل بســبب 
أنشــطتهم، والتعــرض لإطــاق النــار، والاعتقــال القســري والتعذيــب لبضــع 
ســنوات. وقــد كانــت هــذه التجــارب مثــالاً حيــاً علــى كيفيــة انتشــار العنــف 

لدرجــة ألا يمكــن لأحــد أن يشــعر بالأمــان.

ويعــد النــزوح مــن الموضوعــات الأساســية الأخــرى فــي مســارات الشــباب 
إلــى  المقابــات  معهــم  أجرينــا  ممــن  كثيــرون  أشــار  فبينمــا  النــزاع.  خــال 
مصطلــح »النــزوح« فــي مرحلــة مــا أو غيرهــا نتيجــة للنــزاع، فــإن ســتة منهــم 
ذكــروا تفاصيــل عــن أثــر هــذه التجــارب علــى حياتهــم. وشــمل هــذا شــعورهم 
بالاقتــاع مــن جذورهــم وبعــدم قبــول المجتمعــات المضيفــة لهــم، وعرقلــة 
كثــر انفتاحــاً علــى  خططهــم بســبب النــزوح والتشــريد. أمــا المشــاركِات فكــنّ أ
تذكّــر هــذه التجــارب بتفاصيلهــا: فقــد كانــت، بالنســبة لبعضهــن، وقتــاً وجيــزاً 
النــزوح[  ]مــن  كانــت ســنوات  وبالنســبة لأخريــات  منازلهــن،  عــن  للابتعــاد 

أعقبتهــا عــودة إلــى حياتهــن المدمــرة:

»كانــت الحــرب فــي العــام 2014 قاســية للغايــة، لأنهــا تســببت فــي تشــريدنا 
واقتلاعنــا إلــى بيئــة جديــدة لــم تكــن وَدودةً تمامــاً. لقــد قضيــت ثــاث ســنوات 

هنــاك، ولــم نكــن نلقــى قبــولاً، بــل غالبــاً مــا تعرضنــا لمضايقــات، لأنهــم كانــوا 
لــه. ومــن ناحيــة  يــرون أننــا ضــد القذافــي بينمــا المجتمــع المضيــف داعمــاً 
أخــرى، كنــا ننتظــر عودتنــا إلــى بيوتنــا، فكانــت حياتنــا معلقــة بســبب عــدم 

الاســتقرار. ولذلــك انتقلنــا إلــى طرابلــس«. شــابة مــن مدينــة أوبــاري

الأثر النفسي للحرب 
أمــر جديــر  للحــرب. وهــذا  النفســي  الأثــر  تقريبــاً  المقابــات  يتنــاول نصــف 
بالملاحظــة، نظــراً لعــدم وجــود أســئلة فــي تصميــم المقابــات تتنــاول هــذه 
المســألة؛ بــل جــاء ذلــك الحديــث نمطــاً ثابتــاً يســلط الضــوء علــى زيــادة الوعــي 
بمســألة منتشــرة وســائدة ولكنهــا غيــر مُعلَنــة فــي العديــد مــن المجتمعــات 
أنفسَــهم يعانــون  اعتبــر كثيــرون مــن هــؤلاء  المنطقــة. وفيمــا  فــي  المحليــة 
ــر  عبَّ الصدمــة،  بعــد  مــا  واضطــراب  المســتمر  القلــق  ومــن  الاكتئــاب،  مــن 
آخــرون عــن شــعور قــوي بالانفصــال عــن بيئتهــم. ولكــن علــى الرغــم مــن 
المقابــات  معهــم  أجرينــا  ممــن  أحــد  يتلقّــى  لا  النفســية،  الصدمــة  هــذه 
المســاعدةَ أو الدعــمَ المناســبين حيــن يتعلــق الأمــر بالصحــة النفســية، ممــا 
جعــل كثيريــن يعتقــدون أنهــم لا مســتقبل لهــم فــي البــاد، وأنهــم بحاجــة إلــى 

مغادرتهــا ليســتطيعوا إعــادة بنــاء أنفســهم وحياتهــم.

»كان للحــرب الأخيــرة علــى طرابلــس، فــي 2019-2020، الأثــر الأقــوى علــى 
علينــا  وكان  الوطــأة،  شــديدة  كانــت  لقــد  أســرتي.  وعلــى  النفســية  صحتــي 
الأمــور معقــدة، فقــد كان علــى  بيتنــا بســرعة وذعــر، وكانــت  مــن  الانتقــال 
انتقلنــا  يــدري هــل يظــل فيــه أم يرحــل.  ثــم لا  فــي مــكان مــا،  البقــاء  المــرء 
كثيــراً، وتعــرض منزلنــا للقصــف، وكان لدينــا عجــز مالــي، وكنــا فــي فــزع؛ فقــد 
كان الوضــع صعبــاً للغايــة بالنســبة لــي ولأســرتي. أعتقــد دائمــاً أن بإمكانــي 
البقــاء؛ لا أقــول أبــداً إننــي لــن أبقــى، ولكــن مغــادرة البــاد هــدف بالنســبة لــي، 
والهجــرة هــدف. لا أؤمــن بالاضطــرار إلــى البقــاء فــي مــكان واحــد، فبنــاء الأرض 
هــدف إنســاني، ولــذا أؤمــن بالقيــام بهــذا فــي كل مــكان. نعــم أشــعر بمزيــد مــن 
الشــغف تجــاه ليبيــا، فهــي وطنــي وســتظل دائمــاً هكــذا؛ لكنــي حقــاً أعتقــد أن 
المغــادرة هــي فرصتــي الوحيــدة … فالوضــع الأمنــي والأزمــة الاقتصاديــة همــا 
أســوأ العقبــات فــي طريقنــا. فقــد أصبحــت الحيــاة، خاصــة بعــد انــدلاع النــزاع فــي 
2014، أصعــب منــذ ذلــك الحيــن… ولكــن مــع ذلــك تغيــرت الأمــور، والشــباب 

كثــر«. شــابة مــن مدينــة طرابلــس يعملــون الآن، والنســاء يعملــن أ

»معظــم النــاس ]هنــا[ لديهــم أمــراض نفســية وعصبيــة«. شــاب مــن مدينــة 
بنغــازي

 تشكُّل مرحلة النضج في
 ظل النزاع: المرونة بوصفها

 استراتيجية في الأوضاع
المتقلبة

يشــكل   ،2014 بعــد  حاورناهــم  مــن  حيــاة  فــي  الجذريــة  التغييــرات  بعــد 
جميعــاً.  بينهــم  ســائد  قلــق  مصــدر  العيــش  ســبيل  علــى  الســلبي  التأثيــر 
والاســتراتيجية الأساســية لديهم في التجاوب مع بيئتهم غير المســتقرة هي 
الحفــاظ علــى المرونــة، وعلــى حــد تعبيــر أحــد ممَــن أجرينــا معهــم مقابــات، 
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الانتقــال إلــى مرحلــة النضــج خــال النــزاع: 
الشــباب الليبــي المنســي

فهــذه الاســتراتيجية هــي ”التعامــل مــع الأمــور حيــن تظهــر، ومحاولــة البقــاء“. 
علــى ســبيل المثــال، أدّى هــذا بالبعــض إلــى العمــل فــي عــدة وظائــف لدعــم 
أســرهم وتوفيــر احتياجاتهــم، وبالبعــض الآخــر إلــى تغييــر مجــالات دراســتهم، 
مــع انتقالهــم أو نزوحهــم إلــى مــكان آخــر داخــل البــاد وخارجهــا. فــي الواقــع، 
ســلطت أغلبيــة الــردود الضــوء علــى أن العوامــل الاقتصاديــة والشــخصية لهــا 
تأثيرهــا علــى قراراتهــم فــي الحيــاة. وبالنســبة لعــدد قليــل فقــط ممــن قابلناهــم، 
ــر الانخــراط فــي الحــرب ضــد الإرهــاب أو القتــال فــي  لا ســيما فــي الشــرق، يُفسَّ
غــرب ليبيــا خــال عــام 2011 علــى أســاس أنــه كان بدوافــع أيديولوجيــة أو 

سياســية.

فــي الوقــت ذاتــه، تضاربــت الإجابــات حــول الفــرص التــي أتاحتهــا الحــرب. إذ 
يــرى الأشــخاص الذيــن قابلناهــم أن أولئــك الذيــن اســتفادوا مــن الوضــع 
هــم فــي الغالــب العامليــن فــي الســوق الســوداء، أو أعضــاء الميليشــيات أو 
التــي  التغييــرات  أن  علــى  البعــض  اتفــق  وبينمــا  الفاســدين.  السياســيين 
أحدثتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي ووجــود المنظمــات الدوليــة قــد أدت إلــى 
إتاحــة بعــض الفــرص، فقــد رأوا أيضــاً أن الأمــر لا يســتحق هــذا العنــاء، بالنظــر 

لجميــع التحديــات والصعوبــات التــي جلبتهــا الحــرب.

»لا أعــرف، شــخصياً مَــن اســتفادوا مــن الفــرص التــي أتاحتهــا الحــرب، ولكنــي 
لــم تكــن لديهــم التقاليــد والقيــود الاجتماعيــة  ســمعت عــن أولئــك الذيــن 
نفســها ولديهــم وظائــف فــي طرابلــس أو تونــس. ولــذا، أود القــول إن القيــود 
فــي  بالفعــل  يحــدث  كان  مــا  قــد ضاعفــت  أنثــى  علــيَّ بصفتــي  المفروضــة 
الــذي نشــهده  أبــدًا العنــف  نــوع بطــيء مــن المــوت، لا يشــبه  إنــه  الحــرب. 

يوميــاً«. شــابة مــن مدينــة بنغــازي

غيــر  للتأثيــر  الجنســاني  بالعنصــر  فقــط  الســابق  الاقتبــاس  هــذا  ـق  يتعلَـّ لا 
المتكافــئ للحــرب، بــل يتعلــق أيضــاً بــأن الموقــع والطبقــة الاجتماعيــة يحــدان 
أو يقدمــان مجموعــة مختلفــة مــن الفــرص للشــباب لبنــاء حياتهــم والنضــج 

فــي ظــل النــزاع.

أمــا عــن المســتقبل، فبينمــا كان المشــاركون فــي هــذه الدراســة إمــا طلابــاً أو 
لديهــم وظائــف مؤقتــة، إلا أن الكثيريــن منهــم يطمحــون للمتابعــة فــي مرحلــة 
التعليــم العالــي، ويفضلــون أن يكــون ذلــك فــي الخــارج. يرتبــط هــذا بحقيقــة أن 
العديــد مــن الشــباب الذيــن أجريــت معهــم المقابــات قــد فقــدوا الأمــل فــي 
كثــر اســتقراراً. فقــد أعــرب  مســتقبل البــاد، ويريــدون بنــاء حياتهــم فــي مــكان أ
اثنــان منهــم عمــا أصابهمــا مــن اليــأس، قائلَيــن إنهمــا إذا لــم يغــادرا البــاد، 
فســيفكرا فــي إنهــاء حياتيَهمــا. وبشــكل عــام، كان مــن الصعــب علــى معظــم 
الأشــخاص الذيــن قابلناهــم الإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة بالمســتقبل؛ إذ 
إن انعــدام الاســتقرار واليقيــن العــام يجعــان مــن الصعــب وضــع الخطــط 
المســتقبلية، أو الاســتمرار فــي متابعــة الخطــط الســابقة، إلــى الحــد الــذي جعــل 
47 شــخصاً مــن المشــاركين يقولــون إنهــم توقفــوا عــن التخطيــط. لــم تكــن 
أســبابهم تتعلــق فقــط بنقــص الفــرص، بــل بســبب أن النــزاع يفــرض الكثيــر 
مــن التغييــرات الجذريــة إلــى الحــد الــذي لا يمكنهــم معــه أن يشــعروا بأنهــم 
يقفــون علــى أرض صلبــة أو آمنــة عنــد التخطيــط، فقــد تفســد صــروف الدهــر 

تخطيطهــم، وذلــك وفقــاً لتجربتهــم بعــد عــام 2011.

لا  ممكــن؛  وقــت  أقــرب  فــي  ليبيــا  أغــادر  نفســي  أرى  أن  إلا  أســتطيع  »لا 
يمكننــا البقــاء هنــا، لا أنــا ولا الشــباب الآخريــن... هنــاك الميليشــيات والوضــع 
الاقتصــادي وأشــياء أخــرى كثيــرة. لا نشــعر بالقــدرة علــى التغييــر، ولا يمكننــا 
أن نقــدم أي شــيء لليبيــا. لهــذه الأســباب نريــد المغــادرة ». شــابة مــن مدينــة 

طرابلــس

بنــاء طمــوح فــي ليبيــا لأن الأمــور دائمــاً  »بــكل صراحــة، مــن الصعــب حقــاً 
مــا يكــون معقــدة كلمــا حاولــت التخطيــط لفعــل شــيء معيــن، لأن هنــاك 
دائمــاً حظــاً عاثــراً ســيأتي علــى هيئــة إطــاق نــار عشــوائي، وســيؤدي ذلــك 
إلــى تحطيــم طموحــك. لذلــك عليــك أن تكــون مرنــاً بمــا يكفــي للبقــاء علــى 

قيــد الحيــاة والعيــش هنــا، لأن عــدم امتــاك طمــوح ليــس خيــاراً بالنســبة 
لــي. أعتقــد أن مــن لا يطمحــون إلــى أي شــيء يحمــون أنفســهم ]مــن خيبــات 
الأمــل[. مــن الصعــب حقــاً التخطيــط لشــيء فــي ليبيــا. ســتضع خطــة وتبــدأ فــي 
العمــل علــى تحقيقهــا، وبعــد ذلــك يقــع أمــر ســيء ويذهــب كل شــيء هبــاءً، 
وبعــد ذلــك ســتصاب باليــأس لفتــرة مــن الوقــت، ثــم ســتضع خطــة أخــرى... 

وهكــذا دواليــك«. شــاب مــن مدينــة طرابلــس

ورداً علــى ســؤال حــول المــكان الــذي يــرون أنفســهم فيــه بعــد عشــر ســنوات، 
تباينــت إجابــات المشــاركين، فبعضهــم لــم يكــن لديــه إجابــة، وآخــرون قالــوا 
يعملــون  أو  أســرة  أنشــؤوا  قــد  ســيكونون  أو  تعليمهــم  ســيواصلون  إنهــم 
فــي الخــارج. وقــال بعضهــم إن مجتمعهــم ســيكون أســوأ فــي غضــون عشــر 
ســنوات، بينمــا تمنــى آخــرون أن تتحســن الأمــور، لكنهــم ليســوا مفرطيــن 

فــي التفــاؤل.

أراد المشــاركون ممــن أنهــوا تعليمهــم إمــا الحصــول علــى درجــات عُليــا مــن 
الخــارج، أو العثــور علــى وظائــف جيــدة فــي مجالاتهــم. أمــا مــن درســوا الفلســفة 
وغيرهــا مــن مجــالات العلــوم الإنســانية فكانــوا متشــككين حيــال إمكانيــة 
العمــل فــي مجالاتهــم، وفضلــوا الحصــول علــى منحــة دراســية للحصــول علــى 
درجــة الماجســتير أو الدكتــوراه فــي الخــارج. كانــت الشــروط الأساســية لتحقيق 
المســلح،  النــزاع  وإنهــاء  السياســي،  الاســتقرار  هــي  المشــاركين  تطلعــات 
والإصــاح الاقتصــادي، وهــو مــا مــن شــأنه زيــادة الفــرص فــي جميــع أنحــاء 

البــاد.

 بناء السلام: مسؤولية الدولة
 والمجتمع فيما يتعلق بإعادة

 التأهيل وتحقيق العدالة
والتعايش

كمــا ذكرنــا ســابقاً، أفــاد 50 شــخصاً مــن المشــاركين أنهــم غيــروا رأيهــم بشــأن 
العنــف بعــد أن عايشــوا الحــرب، وأمــا أولئــك الذيــن لــم تتغيــر نظرتهــم فيَــرَون 
إما أن الحرب شر لا بد منه، أو أن العنف يجب أن يقابل بالعنف. وفي حين 
أن هــذا يُظهــر وعيــاً اســتثنائياً بعواقــب العنــف علــى الأفــراد والمجتمعــات، 
فــإن الإجابــات تســلط الضــوء أيضــاً علــى فهــم أعمــق للعنــف باعتبــاره فعــاً 
وعمليــة ديناميكيــة. فهــم يــرون أن الأفــراد الذيــن يســتمرون فــي إدامــة العنــف 
ويعتبرونــه حــاً هــم نتــاج بيئتهــم. ولــذا، فبالنســبة للعديــد ممــن قابلناهــم 

هنــاك حاجــة لإعــادة التأهيــل:

فقــط،  الجســدي  العنــف  هــو  العنــف  أن  أعتقــد  كنــت   2011 عــام  »قبــل 
ولكنــي الآن أعــرف أن هنــاك أنواعــاً عديــدة، مثــل انتهــاك حقوقــك وقطــع 
الكهربــاء ورفــع الأســعار. لــم أفكــر مطلقــاً أنــي ســأرى يومــاً ســاحاً أو شــخصاً 
يســتخدمه ضــد آخــر، لكــن فــي الوقــت الحاضــر لــن تكــون بأمــان إذا لــم يكــن 
لديــك ســاح. اليــوم أنــا منتهكــة عاطفيــاً. وأنــا شــخصياً أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى 
العنــف لحــل المشــكلة، لأن الليبييــن لا يعترفــون بالطــرق الأخــرى«. شــابة 

مــن مدينــة أوبــاري

»فــي بدايــة الحــرب، كان عمــري 15 عامــاً، وفــي المــرة الأولــى التــي ســمعنا فيهــا 
كلمــة ’عنــف‘، لــم يخطــر ببالــي ســوى العنــف الجســدي. لكــن خــال الســنوات 
بأنــواع  قــورن  إذا  لطيــف  الجســدي  العنــف  أن  أدركــت  الماضيــة،  العشــر 
الــذي ينهــي أحيانــاً حيــاة شــخص  اللفظــي  العنــف  العنــف الأخــرى، مثــل 
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يتعــرض لــه. كنــت أعلــم أننــا فــي حياتنــا اليوميــة نتعــرض لأنــواع شــتى مــن 
العنــف؛ فهنــاك أنــواع كثيــرة مــن العنــف لســنا علــى علــم بهــا، ولكــن لهــا فــي 
الواقــع تأثيــر ســلبي كبيــر جــداً، ويجــب أن نؤكــد عليهــا ونبيــن خطرهــا ونحــاول 
الوصــول إلــى حلــول تقلــل منهــا؛ لأن العنــف لا يحــل المشــكلة، بــل يمكــن أن 
يزيــد الأمــر ســوءاً. نعــم، أعــرف أشــخاصاً ينخرطــون فــي أعمــال عنــف، حتــى 
أرى  لــذا  الطفــل.  لمعاقبــة  النــار  يســتخدمون  أنهــم  لدرجــة  أطفالهــم،  ضــد 
بالتأكيــد أن مــن يعتبــرون العنــف حــاً بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل؛ وهــذا الأمــر 
ناتــج عــن خلفيــة الشــخص وثقافتــه. فالأشــخاص الذيــن يســتخدمون العنــف 
يميلــون إلــى أســهل طريقــة للتعامــل مــع الأشــياء دون محاولــة التفكيــر وحــل 

المشــكلة بأذهانهــم«. شــابة مــن مدينــة ســبها

وثاقبــة  عميقــة  تعريفــات  المشــاركون  قــدم  ســبق،  مــا  إلــى  بالإضافــة 
لمصطلحــات مثــل الســام والعدالــة، وهــي تعريفــات نابعــة مــن تجاربهــم 
فــي العيــش فــي ظــل الحــرب لمــدة عقــد مــن الزمــن. وقــد ســلطت تعريفاتهــم 
الضــوء علــى الترابــط والتداخــل بيــن المفهوميــن. فقــد أجــاب 59 شــخصاً 
ممــن قابلناهــم بــأن الســام يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتعايــش والعدالــة والتمتــع 
فــي المقابــل، كانــت العدالــة بالنســبة لهــم هــي  بظــروف معيشــية أفضــل. 
المســاواة أمــام القانــون، واســتحقاق مــن ارتكــب الجرائــم للعقــاب، ممــا يشــير 

إلــى حاجــة قويــة للعدالــة الانتقاليــة.

»عندمــا أفكــر فــي الســام، أفكــر فــي العدالــة التــي مــن شــأنها أن تقضــي علــى 
جميــع أشــكال التمييــز. لأنــه إذا اقتصــر الأمــر علــى توقــف الحــرب، فهــذا نــوع 
مؤقــت مــن الســام. علــى ســبيل المثــال، هنــاك أمــور مثــل فــرض الشــريعة 
باعتبارهــا المصــدر الوحيــد للتشــريع القانونــي عندمــا يكــون هنــاك أشــخاص 
مــن ديانــات مختلفــة أو ليــس لديهــم ديانــات، وفــرض هويــة عربيــة موحــدة 
علــى الآخريــن فــي المجتمــع. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الطوائــف الدينيــة. 
يجــب أن يكــون هنــاك احتــرام كامــل للاختلافــات. إذا لــم تُخفّــف المظالــم 

فســنواصل القتــال«. شــاب مــن مدينــة زوارة

»الســام هــو التعايــش، الســام هــو مواجهــة كل شــيء دون قتــل بعضنــا 
البعــض. الســام فــي الواقــع يعنــي توقــف وقــوع مزيــد مــن القتــال بالأســلحة. 
لا أعتقــد أن الســام هــو عــدم وجــود النــزاع؛ إنــه بالأحــرى الطريقــة الصحيحــة 

للتعامــل مــع النــزاع«. شــاب مــن مدينــة بنغــازي

أعــرب 26 شــخصاً مــن المشــاركين فــي المقابــات عــن أفكارهــم بشــأن كيفيــة 
تعزيــز الســام والأمــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة، وكان أشــهرها زيــادة الوعــي 
حــول الإصــاح والســام، والتــي يجــب إدماجهــا فــي نظــام التعليــم. وكان هنــاك 
أيضــاً تركيــز علــى برامــج إعــادة التأهيــل التــي مــن شــأنها معالجــة الصدمــات 

النفســية التــي يعانــي منهــا الليبيــون.

»أعتقد أنني إذا كان بوســعي فعل شــيء في مجتمعاتنا لتحســين التعايش 
المجتمعــي  الحــوار  التوعيــة وجلســات  فإننــي ســأبدأ بحمــات  تعزيــزه،  أو 
التــي تتنــاول قضايــا مثــل الاختــاف والانفتــاح علــى مناقشــة أمــور تهمهــم 
مــن منظــورات مختلفــة. وأرى أن هــذه الجلســات يُمكــن أن تبــدأ بمواضيــع 
صغيــرة مثــل الهوايــات أو الأنشــطة ومــن ثَــمَّ يمكــن أن تتطــور بعــد ذلــك إلــى 

كبــر تتعلــق بالنــزاع ». شــاب مــن مدينــة زوارة قضايــا أ

كانــت المصالحــة أحــد الأفــكار الهامــة الأخــرى التــي شــدد عليهــا المشــاركين، 
مــع التركيــز علــى الحــوار المفتــوح الــذي يتيــح للمجتمعــات فهــم الاختلافــات 
فيمــا بينهــا. وذكــر البعــض أيضــاً أن تحســين فــرص العمــل مــن شــأنه أن 
يســاعد علــى نــزع ســاح الشــباب الذيــن ينضمــون إلــى الميليشــيات ويقاتلــون 

فــي صفوفهــا لأســباب اقتصاديــة.

»أعتقــد أن أحــد أهــم عوامــل تعزيــز التعايــش الســلمي هــو المشــاركة المدنية 
فالحــرب  الوحــدة.  وتشــجيع  الســام،  أعمــال  مــن  بمزيــد  والقيــام  الفعالــة، 

ليســت حــاً«. شــاب مــن مدينــة بنغــازي

»لا أعتقــد أننــا نســتطيع أن نمضــي قدمــاً فــي بنــاء الســام؛ أعتقــد أننــا بحاجــة 
إلــى أن نبــدأ بأشــياء صغيــرة مثــل الخدمــات التــي مــن شــأنها أن تحســن 
التــي  الخدمــات  وتقديــم  الأعمــال  إدارة  علــى  والتشــجيع  النــاس،  معيشــة 
يُمكــن أن تحــدث فرقــاً. وســيؤدي ذلــك فــي الواقــع إلــى تحســين حيــاة الكثيــر 
مــن النــاس، ومــن ثـَـمَّ ســيدعم الســام فــي نهايــة المطــاف«. شــاب مــن مدينــة 

طرابلــس

تقــع  الســام  تحقيــق  عمليــة  أن  والعدالــة  الســام  بشــأن  الــردود  تُبيــن 
علــى عاتــق الحكومــة والمجتمــع علــى حــد ســواء. فقــد أشــار المشــاركون 
فــي المقابــات إلــى أن المصالحــة والمســاءلة والعدالــة الانتقاليــة مســؤولية 
الســلطات، بينمــا زيــادة الوعــي بشــأن التعايــش وقبــول الاختلافات مســؤولية 
اجتماعيــة. ورأى معظــم المشــاركين أنهــم يســاهمون فــي هــذه المســؤولية 
الاجتماعيــة. ورأى اثنــان مــن المشــاركين أن النــزاع ليــس شــأناً ليبيــاً فحســب، 
بــل إن هنــاك نفــوذاً أجنبيــاً مباشــراً، ولا بــد مــن التصــدي لهــذه المســألة حتــى 

يتســنى تحقيــق الســام.

يبــدو جليــاً مــن الإجابــات أن ثمــة تطلــع واضــح ورغبــة حقيقيــة فــي تحقيــق 
المصالحــة والســام والاســتقرار. والأهــم مــن ذلــك، يُعــد ذلــك تطــوراً إيجابيــاً 
لأنــه يشــير إلــى أن الشــباب الليبــي لا يختلفــون فــي وجهــات نظرهــم بشــأن 
النــزاع فحســب، بــل لديهــم أيضــاً أفــكاراً وخطــوات ملموســة بشــأن مــا يمكــن 

أن تكــون عليــه عمليــة الســام.

 زيادة مشاركة المرأة في
 الساحة العامة مقابل

 استمرار المعايير الجنسانية
التقليدية

كشــفت الأســئلة المتعلقــة بالعلاقــات بيــن الجنســين عــن بعــض الديناميــات 
فــي كيفيــة تصــور كلا الجنســين للتغيــرات. وبوجــه عــام،  المثيــرة للاهتمــام 
اعتمــد التقديــر الــذي حظيــت بــه هــذه التغييــرات إلــى حــد كبيــر علــى خلفيــة 
نظــر أصحــاب وجهــات  المقابــات: فقــد  أجريــت معهــم  الذيــن  الأشــخاص 
النظــر المحافظــة إلــى هــذه التغييــرات باعتبارهــا ســلبية، فــي حيــن يــرى أولئــك 
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة أو الذيــن يعملــون عــادةً مــع النســاء 
يتفاعلــون مــع  أنهــم لا  المشــاركين  إيجابيــة. وادعــى عــدد قليــل مــن  أنهــا 
النســاء خــارج نطــاق أســرهم، وبالتالــي لا يســتطيعون ملاحظــة أي تغييــرات.

تغييــراً  الحــرب فرضــت  أن  علــى  والرجــال  النســاء  مــن  المشــاركون  يتفــق 
فــي أدوار الجنســين. فقــد زادت مشــاركة النســاء فــي العمــل وبالتالــي أصبــح 
مــن  كبــر  أ قــدراً  أيضــاً  يتيــح  الأســرة، ممــا  كبــر داخــل  أ لديهــن مســؤوليات 
ترتبــط  التــي لا  القــرارات والخيــارات  اتخــاذ  للمــرأة وقــدرة علــى  الاســتقلال 
بالتوقعــات المجتمعيــة. ولاحــظ المشــاركون أن هنــاك تحــولاً بيــن الأجيــال 
ســناً  الأصغــر  النســاء  إلــى  ينظــرون  فهــم  التغيــرات:  بهــذه  يتصــل  فيمــا 
كثــر اعتمــاداً علــى أنفســهن ويضطلعــن بــأدوار قياديــة اســتباقية  باعتبارهــن أ
إذا ســمح المجــال بذلــك. وهــذا يــدل علــى أن المعاييــر الاجتماعيــة التقييديــة 

قــد تغيــرت.

علــى  تقتصــر  فإنهــا  بالدراســة،  لهــا  يُســمح  عندمــا  حتــى  عمومــاً،  »المــرأة 
وظائــف المــرأة، وأقصــى تطلعاتهــا أن تتــزوج ويكــون لهــا أســرة. بيــد أن هــذا 
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الوضــع تغيــر بعــد الحــرب، ولا ســيما مــا مررنــا بــه خــال عمليــات النــزوح ممــا 
جعــل المــرأة تنضــم إلــى ســوق العمــل. فقــد خفــت القيــود علــى المعاييــر 
الجنســانية المحافظــة بســبب الحاجــة إلــى جميــع أفــراد المجتمــع مــن الرجــال 
والنســاء. وتغيــرت العلاقــات بطبيعــة الحــال؛ فالرجــال الذيــن كانــوا يفرضــون 
كثــر تســاهلاً بســبب الظــروف.  القيــود علــى النســاء فــي أســرهم، أصبحــوا الآن أ
بالتأكيــد ليــس جميعهــن ســعداء، فالنســاء مــا زلــن يتعرضــن للمضايقــات، 
لكــن لــم يعــد مــن الممكــن تقييدهــن كمــا فــي الســابق. لــم ألاحــظ فــي البدايــة 
مــا  بطريقــة  الذكــور مســتائين  زملائــي  ورأيــت  بالمدرســة،  التحقــت  أن  إلــى 
بســبب أننــي شــخصية مبــادرة. فــي الطــوارق مــن قبــل، كان لدينــا زيجــات 
مختلطــة بيــن الأعــراق وكانــت الأمــور متســاهلة ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة مــع 
كثــر  انتشــار الفكــر الدينــي المحافــظ أصبحــت الأمــور أســوأ. وســتكون الأمــور أ
كبــر  اختلافــاً بعــد الحــرب، مــن المســتحيل العــودة إلــى الــوراء. ثمــة الآن قــدر أ
مــن الوعــي بهــذه المســألة. وأعتقــد أن العديــد مــن النســاء لــن يقبلــن العــودة 

إلــى مــا كانــت عليــه الأمــور مــن قبــل«. شــابة مــن مدينــة أوبــاري

 هــذه الآراء فــي معظمهــا منتشــرة بيــن الإنــاث، رغــم أن التوتــر المشــار إليــه 
فــي هــذا التصريــح كان واضحــاً أيضــاً فــي الإجابــات التــي أدلــى بهــا المشــاركون 
وجــه  وعلــى  الاختلافــات،  هــذه  الذكــور  المشــاركون  أدرك  فقــد  الذكــور. 
الخصــوص المحافظيــن منهــم، نظــراً إلــى أنهــم يــرون فــي كل هــذه التغييــرات 
مؤشــرات علــى تدهــور أخــاق المجتمــع، وأن الشــباب والشــابات علــى حــد 
ســواء أصبحــوا مادييــن، وقــد تخلــوا عــن تقاليدهــم. ومــن الأمثلــة علــى هــذه 
الاتهامــات، الشــباب الذيــن يعملــون فــي الســوق الســوداء والاتجــار والتهريــب. 
ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك الشــابات اللاتــي يعملــن فــي بيئــات مختلطــة 
بيــن الجنســين ولا يلتزمــن بالقيــم التقليديــة نفســها كمــا فــي الســابق. وأولئــك 
الذيــن أعربــوا عــن هــذه المشــاعر، يأملــون أن تعــود الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه 

قبــل عــام 2011، دون أي إجابــة واضحــة أو فهــم لمــا كان عليــه ذلــك.

وردت الإشــارة إلــى الفكــر الدينــي المحافــظ بشــكل غيــر واضــح فــي عــدد قليــل 
مــن الإجابــات. وثمــة تصــور أن الأوســاط الاجتماعيــة مثــل الأمازيــغ والطــوارق، 
الذيــن لديهــم قيــم اجتماعيــة مختلفــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة، تأثــرت 
بموجــة مــن الفكــر الدينــي المحافــظ قبــل عــام 2011. ويمكــن أن يرتبــط ذلــك 
أيضــاً بالمشــاعر المناهضــة للفكــر الدينــي المحافــظ التــي أشــار إليهــا بعــض 
المشــاركين نتيجــة لوجــود تنظيــم الدولــة الإســامية فــي ليبيــا وتأثيــره المدمــر 

علــى جميــع المجتمعــات.

كشــف جانــب آخــر مــن التغييــرات فــي أدوار الجنســين كيــف شــكلت الصــورة 
الذكوريــة هــذه التغيــرات. وتطــرق العديــد مــن المشــاركين إلــى الشــباب الذيــن 
تعرضــوا للضغــوط والإكــراه أو قُدمــت إليهــم حوافــز للانضمــام إلــى الجماعــات 
المســلحة بســبب الحالــة الاقتصاديــة، وكذلــك عــدم النظــر إليهــم علــى أنهــم 
ضعفــاء وقــادرون علــى حمايــة أســرهم. وأشــار عــدد قليــل مــن المشــاركين 
إلــى أن التطلــع إلــى تلــك الســمات الذكوريــة هــو مــا جعــل الشــباب ينضمــون 
إلــى الجماعــات المســلحة حتــى لا يفقــدوا الســلطة فــي مجتمــع يتســم بقــدر 

كبيــر مــن الســلطة الأبويــة والتسلســل الهرمــي.

جــاء فــي تلــك الإجابــات ذاتهــا أيضــاً أن ثمــة كثيــر مــن الفتيــات القاصــرات اللاتــي 
تُجبرهــن عائلاتهــن علــى الــزواج المبكــر، لتخفــف تلــك العائــات عــن نفســها 
عــبء الإنفــاق عليهــن وحمايتهــن. ومــع ذلــك، فهــذا بــدوره يجعــل الفتيــات 
والشــابات يعتمــدن اعتمــاداً دائمــاً علــى الرجــال فــي العائلــة لحمايتهــن. هــذا 
الاختــال الوظيفــي فــي الديناميكيــة الأســرية يُحقــق ذاتــه ســلبياً طالمــا أن 
»الحمــاة« أنفســهم قــد يلقــون مصرعهــم علــى الجبهــة أو يتأثــرون بالحــرب، 
ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تــرك الشــابات فــي حالــة ضعــف شــديد نتيجــة عــدم 
شــؤون  إدارة  علــى  بالقــدرة  لهــن  ضئيلــة  توقعــات  مــع  تعليمهــن  كمــال  إ

منازلهــن وأســرهن.

»غيــرت الحــرب طموحــات الشــباب. فبــدلاً مــن تحقيــق إنجــازات فــي حياتهــم، 
ينضــم الشــباب الآن إلــى فصائــل وجماعــات للحصــول علــى الســلطة والــزواج 
أثــرت  لقــد  التحديــد.  وجــه  علــى  منهــن  القاصــرات  الصغيــرات،  بالفتيــات 
الحــرب علــى الشــباب كثيــراً نتيجــة كل هــذه الســلطة والأمــوال. أرى تغيــراً 
فــي أدوار الإنــاث والذكــور فــي حــالات معينــة، لكنــي لا أســتطيع تذكرهــا الآن 
كثــر تفــككاً وحساســية. لا أعتقــد  واســتحضارها، فالعائــات اليــوم أصبحــت أ
أن هنــاك تغييــراً كبيــراً ســيحدث بعــد الحــرب لا ســيما مــع عــدم وجــود رعايــة 

وعــاج للصحــة النفســية«. شــاب مــن مدينــة بنغــازي

تبــرز ازدواجيــة عواقــب الحــرب مــرة أخــرى هنا. فبينما تغيرت أدوار الجنســين 
بطــرق مختلفــة، فــإن الضغــوط الناجمــة عــن الحــرب وتوابعهــا ســلبية للغايــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، يمثــل العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 
مشــكلة شــائعة فــي المجتمــع. ذكــرت ردود عديــدة زيــادة العنــف الأســري، 
بينمــا تحــدث آخــرون عــن المضايقــات التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات 

فــي الأماكــن العامــة والخاصــة.

كبــر فــي ليبيــا، ويُدفــع بالشــباب بصفــة عامــة فــي  »تواجــه النســاء صعوبــات أ
اتجاهــات عديــدة نتيجــة الوضــع الأمنــي. فإمــا أن تفعــل مــا تؤمــر بــه، وتحصــل 
أو أن تصبــح عرضــة للخطــر. ويكافــح  منهــم،  علــى ســلطة، وتكــون واحــداً 
كثــر  المجتمــع مــن أجــل قبــول التغييــر، مــع أننــي أعتقــد أنــه قــد تغيــر الآن أ
مــن ذي قبــل. لكننــي لا أزال أظــن أن كونــك مختلفــاً فــي مجتمعنــا -أو إبــداء 
ذلــك علــى الأقــل- يعــد أمــراً خطيــراً، وبالنســبة للنســاء فالوضــع ســيء حقــاً 
ويتطلــب الكثيــر مــن العمــل لتغييــر ذلــك. أنــت تــرى نســاء يتعرضــن للإســاءة 
كثــر مــن ذلــك بشــكل يومــي، لكــن لا يوجــد  والمضايقــات والأذى والاعتــداء وأ
مــن يدافــع عنهــن، لأنــه بطريقــة مــا دائمــاً مــا يُلقــى اللــوم عليهــن، فمجتمعنــا 
لــم يفعــل ســوى القليــل مــن أجــل دعــم النســاء، وحتــى عندمــا نجــد النســاء 
يخرجــن مــن أجــل العمــل والمســاعدة والدعــم لتحقيــق التعافــي للمجتمــع، 
فــي أوقــات مثــل تلــك التــي نعيشــها الآن، ثمــة تغييــر طفيــف فــي الديناميكيــة 
المجتمعيــة التــي يمكنهــا تمكيــن النســاء مــن خــال هــذا التغييــر. لكــن، مــرة 
أخــرى، لكونهــن جــزءاً مــن هــذا المجتمــع، فهــن جــزء مــن تلــك الأفــكار والصــور 
لإبقــاء  بالفعــل  ويعملــن  أيضــاً،  المجتمــع  مكوّنــات  مــن  إنهــن  النمطيــة. 
الأوضــاع علــى حالهــا. ليــس هنــاك أمــان لأي شــخص فــي ليبيــا، فحيثمــا تذهــب 
ثمــة احتماليــة دائمــاً أن تصبــح ضحيــة، لكــن بالنســبة للمــرأة فــا يُســمح لهــا 

حتــى أن تكــون ضحيــة«. شــابة مــن مدينــة طرابلــس

يعــد هــذا الاقتبــاس المُحــزنِ حــول مكانــة النســاء الليبيــات فــي المجتمــع فــي 
كبــر فــي تخطــي أي قيــود مفروضــة  غايــة الأهميــة. فالمــرأة تواجــه صعوبــة أ
عليهــا عندمــا ترتبــط أخــاق المجتمــع مباشــرة باختياراتهــا الحياتيــة؛ حيــث 
فاعلــة  أدوات  بالعــار  ووصمهــن  ليبيــا  فــي  النســاء  علــى  اللــوم  إلقــاء  يمثــل 

عليهــن. للســيطرة 

فــي  الجاريــة  بالتغييــرات  الخاصــة  الأســئلة  فــي  المشــاركون  أجــاب  فقــد 
ديناميكيــات النــوع الاجتماعــي بيــن العائــات بمــا يتماشــى مــع مســتوى 
توتــر العائــات بســبب النــزاع. وبينمــا تحدثــت المشــاركِات فــي المقابــات عــن 
التوتــر الواقــع فــي منازلهــن مــع إخوانهــن وآبائهــن وأزواجهــن الذيــن يحاولــون 
تقييــد حرياتهــن نتيجــة مخــاوف أمنيــة، أعــرب معظــم المشــاركين الذكــور عــن 

عــدم ملاحظــة أي تغييــر فــي علاقاتهــم مــع الجنــس الآخــر.

فــي الختــام، وفيمــا يتصــل بالتغييــرات المســتقبلية فــي العلاقــات الجنســانية، 
مختلفــة،  ســتصبح  الأمــور  أن  المقابــات  فــي  المشــاركين  معظــم  أوضــح 
لكــن كان مــن الصعــب عليهــم التنبــؤ بماهيــة هــذه التغييــرات. ومــن المثيــر 
فــي  تقليديــة  الأكثــر  القيــم  عــودة  فــي  يرغبــون  الذيــن  أولئــك  أن  للاهتمــام 
المجتمــع هــم بصفــة عامــة أولئــك الذيــن قالــوا عــن أنفســهم إنهــم مدنيــون 

لــم يشــاركوا بــأي صــورة فــي النــزاع.
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خاتمة
تتزايــد تحديــات الحيــاة التــي تواجــه الشــباب فــي ليبيــا بصفــة عامــة، كمــا يتقهقــر مســتوى جــودة حياتهــم. وبالنســبة للكثيريــن منهــم، ليــس 
هنــاك أي بصيــص أمــل فــي تحســن الوضــع فــي المســتقبل. هــذا ليــس فقــط نتيجــة الحــرب التــي اســتمرت عقــداً مــن الزمــن والتــي عرقلــت 
مســيرة البنيــة التحتيــة وكل أشــكال الاســتقرار، لكنــه أيضــاً نتيجــة التداعيــات النفســية التــي خلفــت وراءهــا الكثيــر مــن حــالات التعــب 
والاكتئــاب. ويعانــي الشــباب فــي ليبيــا مــن أجــل اســتكمال تعليمهــم، وذلــك نتيجــة النزاعــات المســلحة المســتمرة، ولكــن عندمــا ينجحــون فــي 

ذلــك، لا يجــدون أي فرصــة عمــل تلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم.

تمنــع تلــك الحالــة مــن عــدم الاســتقرار وعــدم اليقيــن الشــبابَ مــن وضــع خطــط طويلــة الأمــد أو تحديــد أحــام كبيــرة لا تتضمــن مغــادرة البــاد 
لأي مــكان أفضــل. ومــع ذلــك، فأولئــك الذيــن يرغبــون فــي مغــادرة البــاد مــن أجــل اســتكمال دراســتهم والعــودة مجــدداً لليبيــا، أو أولئــك 
الذيــن يرغبــون فــي البقــاء فــي الدولــة، هــم جميعــاً منخرطــون فــي المشــاركة المدنيــة أو كانــت لديهــم فرصــة لبــدء مشــروعاتهم التجاريــة الخاصــة. 
وهــذا يوضــح حاجــة الشــباب الملحــة لإيجــاد مســارات للاندمــاج المجتمعــي والاقتصــادي مــن أجــل بنــاء مســتقبل فــي ليبيــا لا يــزال قيــد الخيــال 

والتصــور.

تأتي حالة اللامبالاة السياسية لدى بعض الشباب ]المشاركين[ في هذه الدراسة نتيجة فقدانهم الثقة في الهياكل السياسية والسياسيين. 
يتأصــل جــزء مــن هــذا الأمــر فــي الإرث الممتــد مــن عهــد القذافــي، لكنــه أيضــاً نتيجــة دور السياســة خــال العقــد المنصــرم. ولــذا، فثمــة حاجــة 
ملحــة لدعــم العمليــات السياســية الشــفافة التــي تنطــوي علــى مشــاركة الجمهــور. وهنــاك أيضــاً حاجــة لتحقيــق المســاءلة، لإصــاح هــذا 
الضــرر. فمثــول هــؤلاء المســؤولين عــن الجرائــم عبــر الســنوات الماضيــة أمــام آليــات العدالــة المنصفــة لــن يضمــن فقــط وضــع حــد للإفــات 

مــن العقــاب، لكنــه أيضــاً سيســاعد الشــباب علــى الشــعور بالانخــراط فــي النظــام دون إفســاد أنفســهم.

قــدم المشــاركون فــي المقابــات جميعــاً الملاحظــة نفســها التــي تــرى أن النســيج المجتمعــي فــي المجتمــع الليبــي مُــزق إلــى أشــاء. لــم تندثــر 
الثقــة فــي الحكومــة فحســب، بــل فــي المجتمــع ذاتــه. ســاهم المشــاركون أيضــاً بأفــكار تتنــاول رفــع الوعــي حــول الســام والمصالحــة، مــع تأكيــد 
بعضهــم علــى الحاجــة إلــى إقامــة حــوارات مجتمعيــة، لا تــدور فقــط حــول النــزاع بصفــة عامــة، ولكــن أيضــاً حــول القضايــا الأساســية مثــل 
التســامح وقبــول الاختلافــات. ويتضــح مــن الشــهادات أن ثمــة حاجــة ماســة للمصالحــة المقترنــة بإقامــة العدالــة. فــي الحقيقــة، ارتبطــت جميــع 

الــردود الخاصــة بالســام بنقطــة وجــوب تنــاول وعــاج قضايــا العدالــة فــي المقــام الأول.

يظــل مســتقبل الشــباب الليبــي مشــوباً بحالــة مــن عــدم اليقيــن؛ وبالرغــم مــن جميــع هــذه الصعوبــات، ثمــة حالــة مــن المرونــة المتأصلــة فــي 
زيــادة الوعــي والإدراك المختلــف، لــدى الأجيــال الأكبــر ســناً، لمــا يمكــن أن تكــون عليــه الحيــاة. ومــع ذلــك، فهنــاك الكثيــر الــذي يجــب عملــه 

لتعزيــز شــعورهم بالاســتقرار والأمــن لبنــاء حياتهــم والشــعور بالانتمــاء والمشــاركة فــي المجتمــع.
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الحواشي

 -)1(- فيمــا يتعلــق بالهشاشــة وعــدم الاســتقرار، قــد يجــد الشــباب أنفسَــهم مســتبعَدين 
بصــورة مضاعفــة: فليســوا أهدافــاً لكثيــر مــن البرامــج المرتكــزة علــى الحقــوق، المقدَّمــة 
للأطفــال، وهــم أيضــاً محــدودون بالكبــار الــذي يقلصّــون فرصَهــم فــي المشــاركة. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن مســاراتهم فــي ســياقات النــزاع، ولا ســيما عمليــة الانتقــال إلــى مرحلــة مــا بعــد 
لكونهــم لا يحظــون بوضــع  النــزاع، هــي مســارات غيــر مســتقرة علــى نحــو واضــح، نظــراً 
قائــم فــي مرحلــة مــا قبــل النــزاع يمكنهــم العــودة إليــه. ومــع دخــول الشــباب مرحلــة النضــج 
فــي  فــي ســياق النــزاع، فــإن اســتراتيجياتهم فــي المعيشــة وتحقيــق الرفــاه تتشــكل تمامــاً 
قــد تصبــح هــذه  النــزاع وتــدور حولــه؛ ولكــن مــع وقــوع تحــولات ونقــات ســياقية،  إطــار 
الاســتراتيجيات باليــة وعتيقــة، دون أن تتــرك بالضــرورة أي طريقــة واضحــة للمضــي قدمــاً.

 -)2(- انظر على وجه الخصوص:
Siobhan McEvoy-Levy, “Children, Youth, and Peacebuilding” in Critical Is-
 sues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice, and Pedagogy, Thomas
 Matyok, Jessica Senehi, and Sean Bryne (eds). Lanham, MD: Rowman and

.Littlefield, 2011
Interview tool, Annex I -)3(- 

 -)4(- تصنيــف المقابــات حســب الموقــع الجغرافــي كالتالــي: ثــاث مقابــات مــن القطــرون، 
وواحــدة مــن الكفــرة، وثمانيــة مــن ســبها، وســبعة وعشــرون مــن طرابلــس، واثنتــان مــن 
أوبــاري، وواحــدة مــن الزاويــة، وثــاث مــن زوارة. أمــا باقــي المقابــات فلــم تفصــح عــن هــذه 

المعلومــات.
 -)5(- مــن الأمثلــة الشــائعة علــى ذلــك بيــن الليبييــن اســتيلاء الدولــة علــى الممتلــكات 

.)Ibrahim, 2016( والأعمــال خــال حقبــة الثمانينيــات
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


